نبذة عن المؤلف: 


ول5 كياك ومن 
ليوباردي. شاعر 


إيطاليا ومفكرها 
الكبير في التاسع 
والعشرين من 
حزیران/ يونیو 
سنة ۷۹۸. درس 
اللاتينية واللاهوت والفلسفة. وحكتب 
أۆل أعماله وهو في الخامسة عشرة 
من عمره. أصیب مبکراً بمرض خطیر 
ظلٌ يعاني تداعياته طيلة حیاته. کان 
مناهضاً كبيراً للحركة الرومانسية, 
وکتب ضدذها «ما تحدث به إیطالن 
حول القصيدة الرومانتيكية». عاش 
حياة هي أقرب إلى العزلة؛ ومن رواثعه 
القصائد الخمس: «الفكر المسيطر» 
«حب وموت» إلى ذاته» «کونسالفي» 
و«اسباسیا» التي کتبت بين عامي ۱۸۳١‏ 
9. آخر مؤلفاته: «غروب القمر ونبتة 
الوزال». توفي في نابولي سنة ۸۳۷.. 
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الإهداء 


إلى ماريلنا سالقارترا 


س 


عند أفق الزمن المعاصر 


یجب آل پجعلتا الهدوء المضدًا' ل«ركاناتي»» 
تلك البلدة الموحشة التى أنجبت ليوباردي إلى هذا 
العالم» ننسى أله عندما ولد هذا الشاعر والمفكر» في 
التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو سنة 1798م كانت 
أوروبا تعيش ارتدادات الثورة الفرنسية على المستوى 
السياسى» أما على المستوى الاقتصادي فكانت تجنى 
ثمار التطورات اللاجمة عن الثورة الصناعية.. أمّا الفترة 
التي بدات مع مستهل عام 0م لتصل أوجها حوالي 
عام 1870م» فقد شهدت تراجع الأرستقراطيّة بإزاء نشوء 


البروليتاريا وترسخ الطبقة الوسطى في المجتمع. 


وقد کانت حروب نابلیون› التى تعد ثمرة هزيمته 
في واترلو» المسؤولة عن إدخال المفاهيم الأساسية 
للثورة مثل: الحرية والمساواة والأخوة إلى أوروبا. وفي 


9 


مواجهة ذلك» حاولت الهيئة التشريعية في فيينًا (1814- 
5 إعادة تثبيت التظام القديم» ولکتّها لم تستطع 
سوی فعل القليل؛ حیث کان صراع المفكرين ومثقفي 
الطبقة الوسطى كبيراً في سبيل التحرر والحصول على 
تشريعات دستورية» هكذا جُدلّت الأفكار الوطيّة مع 
أفكار التحرر في جديلة واحدة» وما كانت في البداية 
أعجا سا عبرت عنها أقليات مسو اسعالت فیا بعد 
نهرأ عظيماً هر ركان أوروبا في سنة تاريخية عظيمةء 
سنة 1848م. E‏ 


بين المفكرين والفانين آنذاك» كثرٌ هم الذين 

خاضوا في السياسة ووا بأفكار الثورةء فیما على 

الجهة الأخرى من ذلك» وتحديداً في الصف لاني من 

القرن» لم يكونوا بقلَة هم آیضاًء أركاك الذي طر قرا 

بالعزلة بما جنوه على أنفسهم جرا مناهضة التحرر عبر 
الشعر والفن. 

لقد شهد الصف الأول من القرن التاسع عشرء 

في أوروباء انتصار الرومانسيّة» تلك الظاهرة الرّحبة 

والمعقدة الي ممست جميع أشكال القن مغلما مت 

الأفكار والسلوك» وقد امتدّت لبضعة عقود من الرمن» 
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واختلفت طرقها في الإفصاح عن نفسها بين بلد وآخر. 
لكن» بين تلك النزعات المختلفة» وحتّى المتناقضةء 
للرومانسيين» كانت ثمّة أسسر مشتركة: الشعر صوت 
العاطفة» الخيال والوهم أساس الفنٌ» الانطلاق نحو 
حرية الإبداع» إعلاء شأن الأسطورة والرّمز» الكلمة 
كقيمة تعبيرية. والمرجع الأوحد للجميع في هذا هو تلك 
الأفكار الموضوعة من قبل جlnعة [Gruppo di Jena] liq‏ 
التي اأسّسها الأخحوة شليغل!1ععء1ءS»‏ تيك Tie)‏ › 
نوفالیس كiاھاهN"»‏ و شلينغ ..Sche1in8‏ وقد اُسهمت 
مدام دي ستيل 1غ8 ءل 1۳٠‏ إسهاماً خاصاً في انتشار 
تلك الأفكار» حيث كانت تجمع في القصر المطل على 
بحيرة لمانو رجالات الثقافة الأكثر أهميَةً في ذلك 
الوقت. 


آنا في إيطالياء فقد برزت خلال الخمس عشرة 
سنة الأولى من القرن الثامن عشر النرعة التقليدية 
الحديثة "النيوكلاسيكية". والتي يمكن ملاحظة آثارها في 
أعمال مونتي وفوسکلو «Monti e Foscolo‏ وي آفکار 
مانتشسوني «20١1‏ وليوباردي 1ل۲ص0ع1.. بطبيعة 
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الحال» يركز الرومانسيون الإيطاليّون على واجبات 
الكاتتب» وهم يعطون اعتباراً كاملا غير منقوص لعلاقة 
الدب بالساف التاريخي - الاجتماعي » فالأدب بالنسبة 
لهم ا #ورا اساسا في عماية التو حيد السياسي والبناء 
الاجتماعي» خصوصاً لمشثل هكذا موزاييك مبنيٌ على 
الاختلاف الذي هوء أصلاء السّمة المميزة لإيطاليا. 
حیاته 


ولد جياكومو ليوباردي في التاسع والعشرين من 
عزیرادا پوت سه 1798 عن ابوه الکرنت هوتالدو 
وأدلايده أنتيتشي» في بلدة ركاناتي التابعة للمنطقة التي 
بات تعرف اليوم بمقاطعة بونتيفيتشو» ليكون الابن 
الأول (يشغة كارو المولود سن 1795ء وباولينا المو لر دة 
سنة 1800) لعائلة تنتمي إلى طبقة التبلاءء تلك الطبقة 
الرازحة تحت أثقال ضوائقها المادية وذهنيتها الرجعة. 
كان الأب الذي دائماً ما كانت علاقة جياكومو به في 
فة الصعوية كان تاها یلیرت و اونا 
محافظاء ولم يكن لمسائل الّطور الاقتصادي أن تشي 
عن التشبّث بوسائله التقليديّة في هذا المجال. كذلك 


12 


كان الأمر مع الأ فعلاقتها بالابن كانت تسم بالېرود 
والاقصاء» ما قد يبدو معتاداً بالنسبة إلى هذه الطبقة في 
ذلك الوقت› إل أنه بطبيعة الحال وحین لا يبي 
حاجات فتى مثل جياكومو» رقيق المشاعر وذو وعي 
أكثر نضجاً من سّه. درس جياكومو على أساتذة خاصين 
للغة اللاتينية واللاهوت والفلسفةء ليستعين بذلك على 
إتمام دراسته الرسمية» الأمر الذي سرعان ما تحقق 
بفضل رغبته الجامحة في المعسرفة والحرية 
اللامحدودتين› بالرغم مما کان قد ألم به من معوقات 
جسدية.. في عام 1813ء عكف وحده على تعلّم اللغة 
اليونانية» والعبرية من بعدهاء وقد كتبً وهو في 
الخامسة عشرة من عمره ناریح علم الفلك من بدایانه 
إلى عام 1811 

بين عامي 1815 و1816 انصبً اهتمامه على 


الدراسات الفيلولو جية› وقام بترجمة نصوص إغريفية 
وکتب لمارف مترفعاً على الأحطا ء الشائعة 


(1) La Storia dell’ Astronomia dalle sue Origini all’ Anno 1811. 
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للاولین» ۰ لینزل به بعدئذ مرض خطیرٌ» لم يلبث أن 
ترك له جسدأً ضعيفاً ومشوّهاًء لكلَّه لم يمنعه أثناء ذلك 
من كقاية مفاته الشهيرة جنران ار الوت 
ا ا ف القدماء أمثال دانتي ١ا«‏ وبتراركا 
«Petrarca‏ إضافة إلى بعض معاصريه الأكثر إلهاساً ف 
رأة مثل الوق ۴0٥ eT Alfieri‏ .. وقد نای 
جياكوموء في مقتبل العمر» بنفسه عن آراء آبويه ورفض 
کل ج السّدين» الأمر الذي سوف يظل مطبوعاً في 
سجل حياته الثقافبّة مثل لعنة لا تزول. 
في صيف عام 1817ء بدأ بكتابة خواطره الخاصة 
تحت عتران اترات : ضم تأملاته وملا حظاته 
والأفكار الأولى لقصائده الأربرالية» واستم بالسمل 
عليه حتّی عام 1832. وبالتوازي مع كتابته لتلك 
الإلماعات الفكريّة التي طبعت تكوينه الثقافي» كتب 
جياكومو «يوميات الح الأول" الذي عكس 
I Saggio sopra gli Errori Popolari degli Antichi.‏ )( 
L’Appressamento della Morte.‏ )2( 


(3) Lo Zibaldone. 
(4) Il Diario del Primo Amore. 
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بالمقابل» تكوينه العاطفي الذي تشكل بفعل عشقه 
المكتوم لابنة عه دجرتروده کاسي لاتزري. في العام 
ذاته» بدأت المراسلات بينه وبين الكاتب بييترو 
دجيوردانسي Pietro Giordani‏ الذي کان داعماً لفكرة 
الأدب الملتزم تجاه الشعب» وما لبشثت تلك المراسلات 
أن أدت إلى صداقة كبيرة. 

بعد ذلك» في عام 1818ء كتب جياكومو «ما 
تحدَتَ به إيطاليْ حول القصيدة الرومانتيكة» ٠"‏ والذي 
ساند فيه بقوّة مناهضة الحركة الرومانسيّة» الموقف الذي 
سوف یبقی عليه طيلة حیاته. ومع تفاقم لا مبالاته تجاه 
بلده وعائلته» وتأجج رغبته بالحريّة والاستقلالة قم 
في عام 1819 بمحاولة الهرب» لكن سرعان ما اكتشف 
والده ذلك واستقبل الأمر بهدوء ولم يعطه أهمية. 

في بحر العامين 1821 و1822. كان لتلك التجربة 
الحياتئة البائسة» والتي أصبحت رؤيا للعالم آنذاك» أن 
تترجَم إلى نصوص شعرية فائقة للعادة نذكر منها الغناء 


(l) I Discorso di un Italiano attorno alla Poesia Romantica. 
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الآ جير اناه“ و في الربيع» أو حكايا قديمة» *.. 


في خريف عام 1822 حصل جياكومو على إذن والديه 
بالسقر لى روما ليقيم لدی قريبه کارلو آنتيتشي» في 
محيط لطالما حلم بالعيش فيه» لكن لم يلق حسن 
الضيافة من جهةء ولم یجد عملا يتناسب مع وضعه 
دون المس بکرامته. 

في العامين التاليّين» وبعد عودته المهزومة إلى 
وکااتي» غاص ليوباردي في قلب النّواة العميقة لتأمَلاته 
الف فة وكتب الجزء الأعظم من عمله نارات 


3 gs 


عرضت عليه دار نشر سلا عام 1825» عملا في 
ميلان» لكن» وهو المرتاب من الأجواء الأدبية الرسمية 
المحيطة بفينتشنتزو مونتي M0٥11‏ 20١٠٥۷ء‏ فضَّل 
الانتقال إلى مدينة بولونيا حيث عاش فترة من الصاء 
التسبي» رغم عشقه الثاني من طرف واحد للكونسه 
ترزا کارنیان مالفتزي 


(1) Ultimo Canto di Saffo. 
(2) Alla Primavera o delle Favole Antiche. 
(3) Operette Morali. 
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في عام 7ء أصدرت دار ستلاً للنّشر عملّه 
«غناتیات روحة) » وانتقل إلى فيرنتسه حیث تعرف على 
كتابات Vieusse1u×‏ » الكَّجمّم الذي کان من بين اعضائه 
کانُو: ني 0٣1‏ مم٤»‏ تو ماسيو rom mase‏ »› وکو که 
4ا في العام اللاحق› أقام ليوباردي في بيزا معلا 
عودته إلى الشعر بنصين غنائیین هما لقا مة» ° والی 
سا 2 

واصل» خلال عام 1829ء إنتاجه الشعري بغزارة» 
وذلك فی بلدته رکاناتی» حیث أنجر غنائیاته 
لكر یات بت القرة ية» “» «الهدوء بعد 
العاصفة» © والغناء الليلي لراع متجول م نآسی» ؛ 
ليعود سنة 1830 إلى فير نتسه بدعم مالي من أصدقاته 
هناك والذين ما كانوا ليوفروا مناسبة دون إغراق 
سوداوبته بالتقد» الأمر الذي كان يقوده إلى الانزواء 


(1) Il Risorgimento. 

(2) A Silvia. 

(3 ) Le Ricordanze. 

(4 ) Il Sabato del Villaggio. 

(5 ) La Quiete dopo la Tempesta. 

(6 ) Il Canto Notturno di un Pastore Errante dell’ Asia. 
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وعدم المواجهة. ومرة ری كما لو أنّها سمة حياته 
التي لا تمحى» يقع ليوباردي من جديد في حب فاي 
تارجوني تونستي» حب ثالث غير متبادل. هذا الشعور 
آلهمه کک الخمس ) الفكر المسيطر» " 0 اق 
وموت» " ۷ إلى ذ ذاټه» * 0 کونسالفو» و آسباسء ۳ 
التي کتبتا بين امي 1 و1835. 

ملا اا و سيا ونائياً بنفسه عن أصدقائه» لم 
یکن منه سوی أن انتقل في عام 1831 إلى روما ليلحق 
با لھ رilنuaري Antonio Ranieri‏ المنفي إلى هناك ن 
دته تابولي» صت ریه په علا وطیدچ فاد بعد 
ذلك» لفترة وجيزة» إلى فيرنتسه» ان ا 
القوبة e‏ من قبل المواقف الساتدة آتذاك كانت قد 
بدأت تتجلی بوضرح» في عام ۰1832 کتب لیوباردي 
غنائيته الروحية لحوارية تريستانو وأحد الأصدقاء» ‏ 


(1 J Hl Pensiero Dominante. 
(2 J Amore e Morte. 

(3 ) A se stesso. 

(4 ) Consalvo e Aspasia. 


(5 )Dialogo di Tristano e un Amico. 
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فى الفترة الممتدة بين عامي 1833 و1835 استقر 
ي اولي مع رانييري الذي مت علاقته په عند تلك 
القطةء صلته الأكثر أهميَةً بالعالم الخارجي؛ وقد كتب 
في تلك الفترة نتمة الباتراكوميوماكي» ٠"‏ وهي قصيدة 
تنتقد نواح عديدة منها ليبرالبًي فيرنتسه» وكذلك كتب 
نصا جدلياً بعنوان «معارضّة الماركيز دجين و كابوني» *. 
انتقل ليوباردي سنة 1836 إلى منزل بعيد عن 
المناطق المأهولةء هارباً من الكوليرل وهال ك 
أغنياته روب القمر ونيتة الورًال» ٠»‏ وهي أشبه ما 
تكون بالوصية الأخيرة» حيث مات سنة 1837 في 


نابُولي. 


.Paraipomeni alla Batracomiomachia (1)‏ والباتراكوميوماكيا هي 


عنوان لقصيدة هزلة تنسب لهومیروس. 
«Palinodia a1 Machese Gino Capponi (2)‏ وتعني بالینودیا فر 


معارضة نص شعري سابق بن جدید. 
IH Tramonto della Luna e la Ginestra.‏ )3( 
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فوة السوداوية 


کات چیاګومو لیوباردي مهش سواء علۍ مستوی 
الحياة الثقافية أو تلك الشخصية» وذلك نسبة إلى 
الأحداتث التاريخية الكبيرة وكذلك إلى الثقافة المسيطرة 
في ذلك ارقت والمجسةة فى الروما التي کان 
له» منذ عام 1830ء جدل فردي قاس معهاء فقد کاڻ 
في غاية الحذر من طرق وأهداف الجدل السّائد في 
أوروبا عموماً حول تلك المرحلة. 

ا یگن قحا تلك لم نکن سری تمر ما غار 
تفكيره من جهة وما طبعت عليه حياته الشخصية من 
جهة ثانيةء لكن» يمكن القول إن تلك العزلة وذاك 
االات قد قاتا على شلق صمت الشعري 
وأصالته الفكرية ال يرن اپو قا واحدتهما عن 
الآخرى. 

أا القاط الأكشر إلماعا بين تالاه فكائت: 
اعتقاده 8 جميع البشر مدفوعون لإرضاء e‏ 
وتحقيق المتعة حتّى ولو منيت محاولاتهم بالإحباط مرة 
إثر مرّة» إعطاؤه قيمة مركزيّة للجسد والمادة (الإنسان 


3 


yn 
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مادة ثقيلة) كما يقول» ضلا جميع الأفكار الروحية 
والدينيّة» وطبعاً رؤياه التشاؤميّة للوجود. وحقيقة آن 
ضعفه الجسدي» واعتباره الإنسان كائنا ناقص الّكوين 
يسّجه نحو الفناءء وتمرقّه ما بين حدود الجسد وبين 
الرغبة بالحريةء علاوة على عجزه حيال تدهوره 
الجسماني» قد تآزرت جميعها على إحاطة قدره بالألم. 


بعض أفكاره كانت حاضرة» من قبل» في ثقافة 
القرن الثامن عشر التي مع كونها أكثر إيجابية في مسألة 
الثقة بإمكانبًات الإنسان غير أنّها قدمت الومضات الأولى 
لظاهرة السوداوية. وقد حمل ليوباردي» وإلى أقصى 
الحدود. التناقض ما بين السجديد ]Progressismo]‏ الذي 
يعتقد بالتقدم المتواصل وغير المحدود في التاريخ 
الإنساني» وبين السوداوية [«ءنصاووه"] التي تعتقد بان 
بعض الجوانب في الإنسان لا يمكن تغييرها. 


همت السوداويّة المتمثلة فى فكر ليوباردي النَّسق 
التقدمي للتاريخ على مرحلتين › سميّت الأولى» والتي 
برزت عندما كان فى العشرين من عمره» بالسوداوية 
الواقعيّة ؛ اعتبر ليوباردي فى أثناقها أن حزنه الفردئ 
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الخاص سوية مع الحزن المجتمعي العام هما عاقية 
الشلل والركود اللذين وصلت إليهما إيطاليا وأوروبا في 
للك الحقبة ووا ارام من الحَطل» والضّجر» وعقم 
الفكر والروح» > لکن في أعماقه کان مازال ثمة فک حي 
يطمح إلى تحقيق الأنموذج المثالي لمجتمع حر أو 
أكشر حريّة» حيث يمكن للطاقات أن تفصح عن نفسها 
وللإنسان أن یعیش رؤاه مثلما يراها. 


في المرحلة القاية» والتي ستستمر طيلة ما بش من 
حياته» يعبر ليوباردي نحو الستوداوية الكونيّة» نحو 
E CR TT‏ 
اجتماعية كما بظن» ولذلك فهو حزن جوهري غير قابلِ 
eT‏ إن الهسبات المشعلقة للطييعة الآم والعمياء 
ليست غير الأمراض» والشيخوخة» والموت» التي 
تسم فلإشتها على الإنساة بالحزة المي الخل ب * 
إلى هل العجة سمت ق بلا شاف ااه 
الجسدية» بيد أن الإسهام الأكبر هو لوعيه بحقيقة ذاثهء 
والذي كان سبيلاً إلى معرفة عميقة بأحوال الإنسان. 


هذا الوعي بوحدة المصير والألم لم يسق المقكر 
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إلى التَصرف كضحة وإلّما على العكس من ذلك 
ساقه الأمر إلى الانشغال بتأسيس أفكاره القائلة بأنَ 
الإانسان يجب ألا بُخترل إلى أوهام وإِنٌَ عليه أن يكون 
متحمَّلاً للكرب والعزلة» بل إن الوعي بالعزلة والهشاشة 
في مواجهة ما يقل العاتق هو ما يفضي بالإنسان إلى 
تكوين أصيل كامل الاتحاد. 

توخى ليوباردي طرح أفکاره عبر تجريب أجناس 
مختلفة من الشعر وأجناس مختلفة من التشرء بأسلوب 
يتسم حقا بالأصالة والفرادة» وهذا ما بدا واضحاً 
حٌى في ترجمات کتبه. إن تجربته الشعريّة» في الواقع» 
لا يمكن إلحاقها بنزعة محددة؛ فهو يزاوج بعض 
مضامين الكلاسيكية» من حيث استخدام إيقاع وشكل 
القصيدة الإغريقية واللاتينية» ببعض مضامين الرومانسية 
الأوروبية (برغم انتقاداته لها) من حيث: النزوع نحو 
المطلّق» فقدان الفردء البحث عن روحانيًة فلسفية 
وليست نفسيّة» الألم الكوني.. اما على صعيد الشكلء 
فلم تكن لتعوزه الصنعة الأصيلة لخلق مفردة شعرية 
تكون الحامل لكثير من المعاني المحتملة» وتعير عن 
السّمة اللامحددة للمشاعر والصور. 
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بالنسة إلى ليرباردى : تسل ال سينة الخاد 
الجنس الشعري الأكثر أصالةء لأنّها الأقرب إلى العاطفة 
وإلى الموسيقى ؛ هي الأكثر تقادّماً والأكثر حداثة في آن. 

OS 
انمحاء الفرد في المكان رالزماد» ضياع آوهام الشباب›‎ 
الح اللاتجدي عن المتعةء الحداس کون الفائق.‎ 

وی وافځار ما زالت» إلى اليوم» تشکل أقمدة 
ساو لاتا الو جود 
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خلال إقامته في نابولي» شرع ليوباردي بالعمل 
على إعداد مجموعة من آفكاره الفلسفية للطباعة» وكان 
قد اقتطف آکثرّها من کتابه الشذرات» ؛ وقام قبل بضعة 
آشهر من وفاته بإرسال رسالة إلى مص« 0٥‏ يعلن فيها 
رغبته بنشر مجلد يضمةٌ آفکارٌه في الإنسان وأحواله في 
المجتمع" (۷1 ,هنما ادام5). في السنوات الأخيرة من 
حياته» والتي تمیّزت' بإنتاج ابداعي حورم وبتوق عارع 
إلى الإيغال في أعماق فكره يشحذه وينقبً فيه» تجلت 
بوضوح حاجة الشاعر عندما يكون فيلسوفاً إلى إعادة 
تنظيم الكثير من الملاحظات التي كان دونها في الماضي 
حول سلوك الإنسان» الذي كان له ليوباردي مراقباً ثاقب 


(1) Un volume inédit de Pensées sur les caractères des hommes 
et sur leur conduite dans la société. 
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التظرةء وم تل سار الموقين الكبار من سابقيه» 
کباسکال اھوcیھ۴»‏ مونتائشي ST «Montaigne‏ 
Rousseau‏ راد ليوباردي أن يجعل من تجربته الحياتية 
أرضية بحث يستطيع من خلالها ملاحظة وجمع السّمات 
المشتركة في شخصية الإنسان أينما وجا من العالم. 

افخرة ة المبدئية بأن يقتطف من الشُذرات» 
جوع من آروع البقينيًات» تلك المكتوبة بإحساس 
رفيع من جهة حرية الفكرة ة ووحدة الَّصُ والمتولدة عن 
البرق الخاطف والفوري للعاطفة - آقول» كان لهذه 
الفكرة جذور عميقة وقديمة في نفسه» ا 
وليدة اللحظة› e‏ ليوباردي مات قبل أن يحقق 
رغبته. تت ذلك» کان آنتونیو رانيیري» صديقه المقَرب 
ورفيق سنواته الأخيرة» هو من حقق تلك الرغبة في سنة 
5 واهباً الحياة لمثة وإحدى عشرة فكرة. 


بکل تأکید» اول ایی اھ کو اا 
مخلصاًء ا الحمية قلي الصر رة التي 
واجهته في محاولته التّعويض عن حساسية وخکم مؤلف 
مثل ليوباردي معروف بقلقه وشکه المستمرين واللذين 
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كانا يبلغان حد التطرف في معالجة شكل نصوصه 
ومضمونها. 

في الوقت نفسه» رای آخرون أن کتاب 0افكار» 
يقم ينبوعا فوآراً من الإلهام نحو المعرفة الحكيمة 
بالإنسان» مهما صعرت» وما قد يلوح للبعض على أله 
افتقار إلى التجانس» لا يمكنه الحؤول دون القبض على 
الآثار الرائعة لفكر ليوباردي» وما قد يبدو كذلك جفافً 
نميا لن يكون مانعاً أمام قدرة نصوصه على توربط 
القارئ بالمشاركة الوجدانية. 
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I 


لطالما رفضت التصديق بحقيقة الأشياء التي سوف 
آقولها هنا في الأسفل»› ذاك أنه علاوءً على البعا 
السحيق بينها وبين طبيعتي» وعلى التزوع الدائم لنفسي 
إلى الحكم على الآخرين حسب نزعاتها الخاصَةء لم 
يكن عندي» مطلقاًء ميل إلى كره الإنسانء وإلّما إلى 
محبّته فحسب. في النّهايةء كانت التجربة هي ما أثبتت 
لي ذلك» وعلى نحو قاس؛ وإِّي لعلى ثقة أن هؤلاء 
القراء الذين حتّمت عليهم الحياة ة أن يج ربوا أصنافاً 
عديدة من البشر سوف يؤكدون على سداد ما أنا في 
وارد قوله» فيما سوف ينزع الباقون إلى أخذه مأخذ 
المبالغةء إلى أن تضعه التجربة ذات يوم نصب أعينهمء 
هذا إذا هم حَظّوا حقاً بفرصة تتيح لهم معرفة حقيقة 
بطبيعة المجتمع البشري. 

أقول: إن العالم عبارة عن ثلَة من المرائين في 
مواجهة الإنسان الخيُرء وعن عصبة من ذوي النفوس 
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المنحطة مقابل ذوي النفوس السامية. وعندما يجتمع 
اثنان من الصف الأول صدفة في المكان نفسه ودون _ 
سا مر پیا کر کے دا په الاقارات اک 
تلمع فيما بينهماء سرعاڻ ما پتعارقان على أساسهاء 
کان رر فل تفا اراخب المع 0ة 
لم تسل بها مبرلمما ها المیل» قرف اولان سا 
و کو ال م ا 
وشا إگر ذااك شرام متپادل توما قد پحتدم e‏ 
بين أحد المرائين وبين آخرين من فصيلته نفسهاء وغالبا 
عندها ما يحمل كلامه محمَّل الصدق مع معرفتهم عكس 
ذلك» قإذا وجة هذا السخص ذاه برفقة جماعة من 
الشرقك قن السخل ألا يسم الرفا ايء ا 
اسپات الراحةء دون أن يجرؤ على خذلانهم» لاسما 
اا ا ااا متنفذین رقادرین على الانتقام ا ل 
ال واا ها ي يتحقق له دائماً تقريباًء نيل استحسانهم 
بتحايله. عن تفس گرا ما صادفت اناسا پتملگھہ 
الخوف» واقفين بين إنسان مراء هو في الحقيقة أكثر 


خوفا منهم وبين إنسان صادقف ملىء بالشجاعة: یعمدول 


بسبب خوفهم هذا إلى معاضدة الأوّل. ودائماً ما يحدث 
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أن يجتمع أشخاص عاديون في ظروف مماثلة لهذا 
ويسلكون السلوك ذالّه» هذا لأن طرق الانسان الصّادق 
والخّر هي طرق جلية وبسيطة» أمّا طرق الإنسان 
المرائي فخفية ومتنوعة بلا نهاية. الآن» كمايعلم 
الجميع› فالأشياء المجهولة تخيف أكثر من الأشياء 
المعروفة» وببساطة يعمد المرء إلى أخذ الحذر من انتقام 
الصادقين» فيما يظر الآخر أن الخوف والجبن هما 
نفسهما ما ينجّيانه من ذلك. بيد أن هذا الخوف وذاك 
الجبن لن يكوناء بطبيعة الخال» كافيين للخلاص لا من 
التّعذيب السرّي في باطن السَفس» ولا ممن الوعيد 
المبطون» ولا حسّى من الاضطهاد الًأهر الذي لن 
یتوانی العدوٌ» على رعونته» عن إنزاله به.. عموماً» في 
الحياة اليومية » قليلاً ما بُخشى جانب الشجاع الحقيقي؛ 
رما لأنَ جهله بأشكال الكذب يجعله مفتقراً لذلك 
الككوين الذي يحيل الأمور فظيعة ومرعبة» والأفظع من 
ذلك هو أن هكذا شخص» في الغالب» لا بُصدقه 
الآخرون» في حين يهاب المرائي کما لو کان شجاعا 
حقيقياًء لان الكذب لطالما موه الشجاعة. 

قلة هم المراؤون الفقراء» لألّه» عدا عن كا 
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شيء» فقر الإنسان الخبّر لا يقيم في ذاكرة أحد» بل 
کثر من يفرحون لفقره» أا إذا حالت أحوال المرائي إلى 
الققر؛ ل المعمروة هب إلى بده لذلك أن يعزى 
إلى آسناء في طيعة تکوينتا» لخاف على آشمتا من أن 
یمسسنا شر مصاب من هم حولنا أو برفقتناء فترانا نسح 
بكل طواعية إلى غمرهم بعنايتنا لا لشيءِ» ولكن 
اقرا عة ان الهاان ع فاك سیر شی واا 
إحساساً جلي بالرّعب» أله في ظروف مماثلة كان يمكن 
لذلك أن يحصل لنا. في زمنناء أشرار العالم الفائقون 
قدا رمسلطة يحيطون أنفسهم بجميع مَّن هم من 
زمرتهم» حتى بأولئك غير الواقعين في مدى أبصارهي 
ويتخذونهم خاصّة لهم. هكذاء في ساعات الحاجة» 
يطمئنون إلى الشعور باهم مسنودون بتلك الوحدة. 
بالنسبة لهؤلاء» هي فضيحة كبرى أن يُرى شخم” 
معروف بإفكه في حال من البؤس يُرثى لها وهو ما 
يحبون أن يطلقوا عليه مصطلًح «المصاب الإلهي»ء لان 
هذا من وجهة نظر العالم» الذي من عادته أن يقدر 
الأفاك» أمرٌ يخدش المعاني الأخلاقية» ما من شأنه آن 
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يدور بدائرة الخزي على الجميع. لهذاء ودرءاً لهكذا 
فضيحة» تراهم یتکافلون على نحو مور باستشناء طبعاً 
بعض الاكثين بالعهد الذين ينقشع الضّباب فجأةً عن 
غاياتهم المستترق وبالنتيجة فن من النادر أن يقع الشرير 
في حظ سییء ثم لا ینهض منه دون آن يخسر شيئاً. 


وعلى عكس ذلك فلمب بون والآأخيارء 
باختلافهم عن الشّائع» يبدون کائنات من جنس آخر. 
فلا يقف الحك فقط عند عيافة رفقتهم» بل يمتد إلى 
اعتبارهم غير شرکاء ‏ فى الحقوق المجتمعكة» وكما يُرى 
فهم دائماً مضطهدون» صف أو كر شأن ذلك 
الاضطهاد. كل هذاء انحطاط التفس البشرية» وشرور 
الحياة والسّاس الذين يصارعون للعيش بينهم جاية 
للجميع ؛ فكما في جسد الحيوان تنزع الطبيعة إلى حل 
نفسها من الميول والرٌغبات التي لا تتلاءم معها من جهة 
أنّها لا تتلاءم وذاك الجسد» كذلك الأمر في كثير من 
المجتمعات الإنسانية» حيث تنزع بها نفس“ الطبيعة 
قبالةً المختلف عن العام والخارج عن الاعتيادء 
وبالأخص إذا ما كان هذا الاختلاف محمولا بالتمرد 
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علي الشاتم- آقول قرع تفس الطبيعة الحبوانة بهذ 
المجتمعات إلى سحق المختلف أو عزله بكل قو 
مک ومهما يكن؛ فسن المععاد أن يكوت الطيون 
والأحيار مكروهين هكذاء ذاك آنّهم صادقون ويسمّون 
الأشياء بمسكياتها. خطيئة غير مغفورة للجنس البشري 
هذا الذي لا يستطيع أن يكره أبداً صانعي الشّرء ولا 
سی الشر نفسه» بقشدر ما پستطیع ره من يسمیه. في 
ار اسان قيا فل صانم الشر ييل الي 
والشرف والقوةء بجر مسمو الشر إلى منصة الإعدام» 
لان هذا الكبش الج ا اا لمعاناة آي شيءَ قد 
ياي من الأرى أو من السماك. لجل خلا الآعر 
IT‏ 


یق سیا ارال ایی ک6 آئے اط ت 


إليها كما هي» أعني إلى آفعالهم وليس إلى كتاباتهم» ثق 
بان ها سرف قحك بعد ع کے آن لجال لةك 
بحق ما هم» إلا ممن لم يفقدوا الأب في أعمارهم 
الميكرة. لکن › فى الوقت ذأته» ییدو المرء الذي والده 
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على قيد الحياةء عموماًء رجلا محلم الیدین لا حول له 
في مواجهة العالم» بل هو في أكثر الأحيان ما يكون 
شخصاً مكتفياً بالشّرقب والأمل دون إعمال الفكر في 
سبيل الحصول على ما يطمح إليه بجهده الذاتي. وهذا 
في حل ذاته قد يصنع بعض اللامعين» إِلّما في ظروف 


س 


جد استتنائية» لاه في الغالب ما يقيّض لأولئك الذين 
يأتون بالأفكار العظيمة قدر کبیر أو أله كاف» من 
حسن الطّالع منذ البداية. ولكن» دعنا من كل هذاء إن 
السلطة البطريرككّة [الأبوية] في مختلف البلدان ذات 
الشريعات تجيء معها بعبودية الأبناء. ومهما دعت 
التأنسن تظل هي الجائم الأكبر على صدر الغردء ومها 
دلت أو لطفت أو مهت سواء من قبل الّشريعات 
نفسهاء أو من قبل الأعراف العامة» أو حتى من قبل 
الخصوصية الفكريَة للفرد» تبقى هي الشرٌ المطلتق الذي 
لا يني يتناسل في ذاته: في الحقيقة» هذا هو الشعور 
الذي يعتري المرء ما دام أبوه حياء ويحمله معه مضمراً 
في أعماق التفس» هذا هو على الأقل ما لا يمكنني 
تجتّب رؤيته عند الأكثريّة. إِلّه الشعور بالتشيؤ والتبعية 
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بعدم الامتلاك لحريّة الذات» بل أكثر من ذلك لتقل ء 
وعدم الأعااك الكامل للدت مر شعرر الرء با ج 

من أو عضو منء لا آکثر ولا أقل» وبعائدية اسمه إلى 
تات شیر قاته. ره که میا ی ا کیا 
الذي هو أكقر مقا لدي أولطن الراعين يقطرة الأرر 
بحكم أن نفوسهم اليقظة تجعاهم أكثر إحساماً وأدق 
صوابية في فرز الحقيقة من الريف» قد يترافق سوب مع 
لن آقول (صنع)» el‏ «تصميم) آي شيء عظيم. . ٿم 
بعد مضي سنوات الشّباب التي قضاها على ذاك الحالء 
يستيقظ المرء الذي هو اليوم في الأربعين أو الخمسين 
من عمره» على الشعور» وللمرًة الأولى» بقوة الرفض ؛ 
لا ابي ا آ رید الا اشرق بات مى الف ان 
يحاول تلبية تلك الرغبة» فسأقول: ليحاول» ولكن لا 
طاقاته ولا الوقت كافيان لإنجاز أشياء عظيمة. هكذاء 
افا سن هدا اناري پہرهن على آنه لا یمکن للعالم 
ائ ملك لخر عا لے یکن محرا شر من شس کیا 
فالقيمة التي لا تقدر لأن يحظى المرء ء في صباه بحذوة 
سا بعر علا فی الاپ عا لا یکی آن پر ر 
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الأب» بات ينوب منابها نوع من الفراغ المخيف فراغ 
الشباب وفراغ الحياة. 
III‏ 

يمكن قياس المعرفة الاقتصادية لهذا القرن بالئّظر 
إلى واقع الطباعة الآخحذة بالتقأص والانكماش» ذاك أنه 
ّى صارت خيارات العين لا تحصى وقلّت مطالعتها 
للورق. ومع آله لا أجمل من أن يخر الورق في 
الكتب» > كحامل للفكر» غير أن هذا لا يعفينا من 
الاعتراف بأن الدارج في هذا القرن هو أنه بات طبع 
الكثير ولا شيء» في المقابل» يقرا. وإلى هذه العادة 
الدأرجة نفسها يمكن أيضاً أن تنسب العمدول عن 
استخدام الأحرف اللاتينية المدورة» التي شاع 
استخدامها في آوروبا منذ قرون خلتاء واستبدالها 
بالأحرف الطولائية الحديثة» زد على ذلك رة وشفافية 
الورق؛ شيء مع أله جميل للتَظّر» لكلّه أكثر أذى للعين 
أثناء القراءة. أو لعلي مخطي» وهذا هو المنطقي في زمن 
باتتت فيه الكتب طبع لأجل العين التي تنظر لا لأجل 
العين التي تقراً 
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IV 


ما يتبع» ليس فكرة» وإنّما حكاية» وأنا أدرجها 
ها عة قارع شان اسع صد قائي » أقصد رفيق 
حياتي» وهو الشاب أنتونيو رانييري يعيش معي في 
فيرنتسه سنة 1831. في إحدى العشيّات الصيفيةء 
كان يجتاز أحد الشوارع المظلمة» رأى عند إحدى زوايا 
مساح دوعو رجت نافذة أرضية من العمارة التي هي 
وھ کےا ما 
وچميعهم کانوا بهمسوت وقد لملگهم الرعب:× آوه: 
الشح! نظر صديقي تلقائاً إلى تلك الافذة» حيث لم 
يكن ثمة من نور في الشارع غير الثور المتساقط داخل 
ك ال 3 مط مى افع قارات المديت: ور ا 
يشبه خيال امرأة» كانت تقذفة بذراعيها هنا وهناك فيما 
باقي جسدها جامد لا يتحرك. و کان ر 
بأفكار كشثيرة آنذاك» فقد عبر بلا اکتراث» حتی آله لم 
يذكر ذال المشهد لا في الليلة ذاتها ولا في التّهار الذي 
تلاها. في العشية الَالية» وفي السّاعة نفسهاء حدث أن 
ار پالمکات سه ای چا عن اکس اق ی کا 
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الذي رآه بالأمس» وسمعهم يكرٌرون بالرٌعب ذاته: أوه» 
الشبح! ولا نظر خلف الافذةء شاهد الخال نفسه 
مرة أحرى وبلا إبداء أي حركة سوى التلويح العنيف 
بالذراعين» لم تكن السّافذة أكثر علواً عن الأرض من 
قامة رجُل» وكان رجل تبدو عليه هيئة الشرطي يقول: 
لو أن أحدكم يرفعني على كتفيه لتاقت ونظرت ماذا 
يوجد في الداخل» هنا تدخَل رانييري مقترحاً: إذا 
ساعدتموني» أنسأّق آنا وأنظر» وهكذاء رفع صديقي 
نحو اللّافذة متسلقاً الأكتاف الكثيرة بقدميه» وسرعان ما 
صار عند القضبان الحديدكة للّافذة ليرى السّّ؛ كان ثمة 
رداء طویل آسود مرخی على مسند کرسي» وکانت 
الربح تعبث في كيه صانعة مشهد الذراعين المتقاذفتين 
ذاك؛ وفوق الكرسي وضع على المسند نفسه مغزل 
صوف» وهو مالاح وکانّه رس الخال وما کان من 
رانييري إلا أن قبض بيده على المغزل» ولوّح به للجمع 
المحتشد الذي ما لبث أن اختفى على وقع الضحكات 
المجلجلة. 


لکن› لم هذه الأقصوصة؟ هى حتماء وکما کنت 
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ا للرويح عن القراءء ولسبب آخر في 
اة > بتمٿل بالك الذي ينتابني» في اها کما يبدو 
لا زالست أمرا يدا بالنسبة للتظريّات التّاريخية وللفلسفة 
معرفة أله في هذا القرنء وتحديداً في قلب فيرنتسه» 
المدينة الأكثر تحضرأ في إيطالياء وحيث اب 
خصو جا هم آکر وعیاً وکر تمداء ما زان هولاء روق 
الأشباح ويؤمنون بها على أنه أرواح فيما هي في الواقع 
مشازل صوق أعرف؛ سوق ببسم التبا لهذا کی 
اعتادوا أن يفعلوا بطيب خاطر» ولكتهمء عند اللحقيق 
يبتسمون من أنفسهم: آل بات معررتا تلجمیع اد 
بَا من الول الثلاث الظمىء گما بطیپ لاصف آڻ 
يهاه بست بال إيمانا بالأشباح من إيطاليا. 


۷V 


في الأشياء الخفةء دائما ما ری علی نحو افضل 
الحو الأصغرء أمّا في تلك الفاسرة للعين» فيرى العدد 
الأكيرء لمن السخف 5[ الإجماع الذي يدعرنه 
پال دس ا تلقاء الماوراتيات ؛ هذا الحدس الذي 
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لا يقيم اعتباراً لأي من الحقاتق الطبيعية » بل ويضعها في 
الدرك الأسفل من الإدراك؛ كما على سبيل المثال في 
مسألة دوران الأرض» وفي آلف مسألة غيرها. وفي 
المقابل» لكم هو خط ومتهررّ» وأبعد من ذلك» بلا 
طائل» التَضادٌ مع رأي العدد الأكبر من الاس في 
المسائل المدنية. 


VI 
ليس الموت مَساءة» فهو يحررُ الإنسان من جميع‎ 
السو وسوية مع الخير»› يىنزع منه أيضاً الرغبات..‎ 
الشيخوخة سيئة إلى أقصى الحدودء لأتّها تسلب‎ 
الانسان كل أشكال المتعة» تاركة له الشّهوات» ومعها‎ 
جميع الآلام. رغم ذلك يخشى الاس الموت‎ 
ويفضلون الشيخوخة.‎ 
VI 
لهو وهذا لمن غرابة القولء استخفاف بالموت‎ 
وشجاعة أكثر دناءة وزراية من الخوف نفسه: ما يمكن‎ 
أن يوصَف به أصحاب الدكانين وجميع أولئك‎ 
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الملهوفين على صنع المال» داك أنّهم في أغلب 
المرأت» ولأجل حفنة حقيرة أو وفرة خسيسة» يرفضون 
فاد احق إعاطة ملراهم اساي الساوة والسار» 
معرضين اقيم اط مهه سيف يس نلذرا ما 
ينتهي الأمر بأصحاب الشجاعة الجبانة هؤلاء إلى ميتة 
و مو مل لمات دا الهري الكين م 
الکجاعة کرک اا ای کات م ا 
ادما رالسلاك الذي حل با رياد جر الريك الست 
بكوليرا موربوس» والذي ضرب الجنس البشري في 
تلك الس ات الاش 
VII‏ 

أحد الأوهام الفظيعة التي يقع فيها الإنسان يومياً 
اتقات بان سره قد الات ليس فقط الس الذي ارذ 
بارادته صد أحدهم» واگ ا الس الذي بغير إرادة 
مته آو برغمه» قد رؤي أو عرف من الآ خرين: a‏ 
ھک ایو که د کی ای اون اه ی 
واهم في كل مرّة تظٌ معها أن إحدى خفاياك التي باتت 
مشو الارن اتکدافها لل ولا حكر اها بات 
ذلك دوت آن تست من السقيقة آق رل نت واهمٌ إذا 
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ظننت أن الأمر سيعود عليك بالخزي والأذى. ينزع 
الإنسان عادة إلى عدم الكشف عن خفاياء الأكشر 
حميمية» ولكن بصعوبة بالغةء فبسبب الآّخرين لا أحد 
قى صامتاً: وإذا ردت التحقق من هذاء اختبر نفسك» 
وانظر كم مرَة دفعك الأسى أو الأذى أو العار اللاحق 
بالتّاس إلى أن تتراجع عن البوح بما تعرفه من أسرارهم» 
أنت لا تتراجع عن البوح إلا لهذا أو ذاك من الأصدقاءء 
أو حتّى لأكثر من صديق» ما يعني الشيء نفسَّه في 
النهايةء أن تبوح لواحد أو لمئةء في المجتمع البشري› 
ما من حاجة أعظم من الحاجة إلى الثرثرة» كوسيلة 
أساسية لتمضية الوقت التي هي بدورها واحدة من أولى 
ضرورات الحياة؛ وما من قضية للثرثرة أكثر ندرة من 
تلك التي توقظ الفضول وبع السام - ما لا ييه غير 
الأمور الخفئة والجديدة - في جميع الآحوال» خذها 
قاعدة راسخة: إذا أردت ألا يعرف الآخرون بالأشياء 
التي فعلتها» فليس فقط لا تقلهاء ولكن لا تفعلهاء 
وتلك التي لا تستطيع أن تفعلها هي غير موجودةء آو 
تھا لم توجد بعد لذا كن واثقاً أنها سوف ثُعرّف» مهما 
حاولت جهدك ألا تتحقق مخاوفك. 
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IX 


إذا جاء أحدهم؛ ضد آراء الآخرين» بنبوءات عن 
شيء يصدف وأن يتحقق يتحقق فيما بعد» من غير المحتمل أن 
ملم مغار شوه وقد راوآ الرهات» رجاه فک 
ويعتبرونه الأوفر حكمة أو الأكثر وعياً بینهم؛ بل هم ِم 
سينكرون الحقيقة أو النبوءةء وإِمًا سيعزون الأمر برمته 
إلى المصادفةء أو اا وبطريقة ما» سوف يبتدعون 
ااا ویبذلون قصاری E‏ لإقناع أنفسهم وحمل 
الآخرين کذلك علی الاقتناع بان آراءهم هي الصواب» 
وعكسها هو الباطل. 


X 
القدر الأعظم من الأشخاص الذين نكلفهم مهمة‎ 
تلقيف أولادناء نعرف حق المعرفة نهم لم ينقفواء ومع‎ 
هذا لا نشك في انهم لن يستطيعوا إعطاء ما لم يعطوه»‎ 
وما هو في طبيعة الحال شيءَ لا ُكتَسَب.‎ 


46 


XI 
هناك فترات في السّاريخ» لأجل تعمية الحقيقةء‎ 
تعي نها من خلال الف والنّظريات تصنع كل شيء»‎ 
ذاك أنّها في الواقع لا تعرف صنع شيء.‎ 
XII 
ذاك المرء الذي بمعاناة وبألم» أو بعد انتظار‎ 
طويلء استطاع تحصيل مراده» قد يرى الآخرين‎ 
يحصلون الشيء نفسّه بسرعة ويسر» لکن هذا لن پجعله‎ 
يخسر في الحقيقة شيا مما احتازة مع أن الأمر يبقى‎ 
بطبيعة الحال مقيتاً وغير عادل» فنحن في مخيلتنا نرى‎ 
أن ما نحققه يغدو بلا أدنى قيمة إذا هو صار مشاعاً‎ 
للآخرين دون عناء يُذكر. لهذا السّبب» نجد ملف‎ 
الأقاصيص الدينبة الذي شد ما يرهق نفسه في هذا‎ 
العمل» بعالم لمعرفته بأن ثمة آخرين يعملون أقل مما‎ 
یعسل ثم یکسبون بقدر ما یکسب؛ رهبان بعض‎ 
الأخويّات الدينيّة صار من عادتهم أن يتعاملوا مع‎ 
المبتدئين بمختلف أشكال الاستهتار» خشية أن ي‎ 
هؤلاء بسهولة المرتبة التي بلخغوها هم بش الأنفس.‎ 
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XIII 

وهم عذب ومحبّب» ذاك الذي تخادعنا به 

الذكرى السنوية لحدث ماء والتي للحق لا نفعل فيها 
أكثر مما نفعل في أي يوم آخر من السّة؛ الحدث يذهب 
ويبقى التاريخ»› ولا صلة بينهما سوى ظلال الماضي 
التي تنهض وتعو د في يوم معن من کل عام» وها هي 
ذي حاضرة بغية تطبيب التفس من الكرب الاجم عن 
زوال ما قد كان» ومحو آلام الخسارات الكثيرةء تدّعي 
هذه الدورة المختلقة أن ذاك الذي مضى ولن يعودء لم 
ينطفئ ولم يتلاش. هكذاء يحدث عندما نمر بأمكنة 
شاهدة على أحداث مضت وذات قيمة تذكارية لناء أن 
هر اا ا و ك وها هنا كان ذاكء 
مصدقين» لنقل» بيشتا وبين أنفسناء آنا وثحن في هذا 
المكان نكون أكثر قربا إلى تلك الأحداث ممًا لو كنًا في 
آي مکان آخر؛ مثل هذاء فعندما نقول أله في مثل هذا 
اليوم من عام سابق حدث كذا أو كذاء فنحرم بالأحرى 
نريد القول بأن ذال الحدث هو اليوم أقرب إلى 
الحاضرء أو أبعد عن الماضي» منه في أي يوم آخر. هذا 


الرحم معجدر ف الإنسانء إذ من الصعب أن يسلم بأن 
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ذکری الشيء مغايرة لحقيقة الشيء في كل يوم كما في 
كل يوم آخر: لهذاء لطالما كان الاحتفاء السسنوي 
بالذاكرة» سواء تلك الدينية أو المدنية الجمعية أو 
الفردية» المتَصلة بولادة من نحبً أو بموته» وك" 
بالأحرى امتلکت > ذاكرة وتقويما. ولقد لاحظت» وأنا 
أفكر ملياً في هذه المسألةء أن الأشخاص مرهفي 
الشعور» والمعتادين على العزلة» أو على البوح 
الباطن عادة ما يكونون تواقين للذكريات السنوية 
ويعيشون» لنقل هكذاء على ذكرى من هذا النوع» 
غارقين في التخبّلات وقائلين لأنفسهم: في يوم من السنة 
مثل هذا اليوم» حدث لي هذا الشيء أو ذاك. 
XIV‏ 


لن يكون حزناً قليلاً ذاك الذي قد يحل بالمربين» 
وعلى رأسهم الأهل» إذا هم فكرواء وهذا في غاية 
الحقيقة» أن آبناءهم» ايا تکن سجاياهم التي اكتسبوهاء 
وأيّاً تكن العناية والك المبذولان في تربيتهم» ليس من 
غير الوارد» وطبعاً جراء اختبارهم لهذا العالم ألا 
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يتحووا أوغاداًء مالم يقطع الموت عليهم ذلك. لعل 


0 
0 


هذه الإجابة هي أقوى حجَة وأوفر منطقاً من إجابة تاليته 
Talete‏ « الذي عندما ا من قبل سولون :Solone”‏ 
لما لا عروع؟ أجاب ونه قلي الأآباء مما قد ية 
بالأبناء من المخاطر وسوء الطالع ما يمنعه من ذلك. 
ار ا ا حجة وأوفر منطقاً العذر القائل بعدم 


الرغبة بزيادة غدد الأرغاد. 


XV 

کان لرن وات : اح حگماء الرتان 

السبعة» يطلب من الرّجل قوي البنية أن يكون لطيف 
العفن لاه مداق الاي كارك ور لدي 
الآخرين تجاهه شعوراً بالإجلال بدل الخوف. ليس أبداً 
بأمرِ مُبالغ فيه التحلي بدماثة الخلق» وعذوبة الرُوح» 
وبشيءَ من التواضع لدى آولئك الذين همء إمً لجمالهم 
أو لعبقريتهم أو لاية سمة أخرى هي موضع رغبة البشرء 
متفوقون على العامً: هذا آله جد صارم الذنب الذي 


() مشرع أثيئي مشهور (560-640 قبل الميلاد)» المترجم. 
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عليهم أن يتوسّلوا بسببه الخفران إذا هم اقترفوه» ولهو 
جد مذل وقاس العدو الذي عليهم تسكين غضبه. الأول 
الرفيُ الخ الحسد. مثل هذاء اعتقد القدماءء عندما 
كانوا ينالون العظمة أو الرّخاءء بأن ما من شأنه أن يسكنَ 
في داخلهم الآلهةء هو الحرر بالعذأل وبالأضاحي» 
وبالكقًارات الطُوعية من حطيئة الفرح أو الوق القابلة 
للامحاء. 
XVI‏ 


سواء على الخاطي أو على البريء» يقول 
الامبراطور أوتو 01٥۸٩‏ مخاطباً تاسیتو س اا1 
فالتهاية المعلة لهما واحدةء ذال هو عدل الموت. 
ظنّي» لن تخالفني الرأي تلك الأفكار الموجودة عند 
بعض أولئك الذين يملكون روحاً عظيمة ومفطورة على 
الخير» في أنّهم ما أن بخرجوا إلى العالم» ويختبروا 
اللكران والجور والضراوة الفظيعة للإنسان حيال أخيه 
وبأكثر حيال الطبّبين» سی پعانفرن الخباثة؛ لا 
لانحراف آصابهم» ولا لأنهم مستشنون من القاعدة 
لضعفهم» ولا أيضاً لرغبة أو طمع بالمستضعفين البسطاء 
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من الأخيار» ولا حى منجاة لأنفسهم تلقاء اشر العام 
وإنّما باخحتيارهم الحرء وللانتقام من الآخرين» آخذين 
الآن أدوارهم نفستها ورافعين السلاح نفسه في وجوههم. 
الخر عند مولام الأشخاصى أعق بکثیر؛ لاله مولو من 
خحبرة ة الخير وأمتن بكثير لاله ا کی لی د قو 
القن البشرية وعطهاء جدر من أقدار الطرلة 
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گا سیآ ارق والست الي عام 
پناس هم» على حا قولهم» بريئين» كذلك هو الحالٌ 
في المكاتب العاصّة» إذ إن كرامة الصتفين مهدورةٌ من 
قبل الجميع» إلا من قبل الأشخاص المضطرين أو 
المجبرين رغماً عن إرادتهم» فن الم ريا 
الالاء بشخ یوکن پات عار آو اسع الا الڌى 
ات أو بألّه سعي» أو قله رغب في المجد الذي 
یه سے او ما آل اجا عر دا 


م 
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XVIII 


دات مرة» ریت في فیرنتسه رجلا جر على 
طريقة حيوانات الجر كما لو أله معتاد على ذلك» عربة 
مكوّمة بالبضائع» شاق طريقه بخطرسة كبيرة وهو يصح 
في الاس ويأمرهم أن يفسحوا الطريق؛ أتت إلى مخيّلتي 
صور الكثيرين الذين يمضون في طريقهم وبالكاد لا 
بنفجرون بالثيه والزهو مسببين الإهانة للآخرين لدوافع 
ليست مختلفة عن تلك التي خلقت الغطرسة في نفس 
ذاك» أعني: جر عربة. 

XIX 


ثم في العالم بعض الأشخاص» المعروفين 
بفشلهم في كل علاقة يقيمونها مع الأخرين» ليس بسبب 
عدم تجربتهم في الحياة المجتمعية» ولكن لطبيعة فيهم 
لا یمکن تخییرهاء تراهم عاجزين عن ترك انطباع 
بالبساطة» مفتقرين لتلك السّمات» ولا أدري إن كانت 
مزبفة أو مصطنعة» الموجودة لدى الآخرین حتی بلا 
وعي لذلك وتظهر في سلوك حسّى المغقلين متهم 
رح ت لا يمكن ممايزتها عن السّمات الطبيعية فيهم إِلاً 
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بصعوبة بالغةء أولئك كما أقولء > کونهم مختلفین 
بوضصوح عن أقرانهم لاعتبار عجزهم تلقاء الأمور 
الحيانية» تراهم يحقرون ویعاملون على نحو سپیء حّی 
من قبل الأدنى منهمء ولا يصغي إليهم ولا بطاع أمرهم 
عند أحد» فالجميع يستعلون عليهم ويرمقونهم بفوقية» 
تکل مو له فاو سه > يلجا عمدا إلى إحباطهم 
والخاق الآتی پھے فی سهل مصفت» آکتر ما قر 
يفعل مع غيرهم» لاعتقاده أن الأمور معهم أكثر سهولة 
ويمكن أن تبلغ بلا عاقبة E‏ 
وتستعمل القوة ويْقَض الصواب والاستحقاق.. في أي 
تاف ې فلوو حتّى من الأقل منهم كفاءةً ا 
فط في مسال الذكاء أي لها مى المفات المتاه اة 
ولک آبضا في غات بها ل شر ریم رها: 
كالجمال والفتوة والقوة والشجاعة وطبعاً الروت في 
النهاية» مهما يكن شأنهم في المجتمي ۾ لن پگون 
بمقدورهم ن بحظوا بتلك الدرجة من الاعتبار التي 
يحظى بها العطّارون والحمًاللون» وهذاء بمعنئ ما 
منطقي؛ فهو ليس بعيب أو بتقيصة طبيعية عابرة المج 
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عن نيل ما يستطيع الحمقى نيله بسهولة» هذا الفن الذي 
هو وحده الكفيل بجعل الكائن الإنساني يبدو إنساناً- 
أقول» العجر مهما كان الجهدء ولآن هؤلاءء وبسبب 
أن طبيعتهم تزع إلى الخير» عارفون بالحياة وبالبشر 
أفضل من كثيرين غيرهم» ولست مصدوما بهذاء فهم 
کثيرا ما يكونون حيرا من ذاك الذي حُسب مولوداً شرعياً 
رغم استحقاقه لنقض الصفة؛ وهم ليسوا جردا من 
معرفة الحياة بطيبة خاطرهم أو باختيارهم» لكن لأن كل 
رغبة أو محاولة لاکتسابها تعود علیهم بلا طائل. هکذاء 
لا یبقی لديهم خيارٌ آخر سوى تكييف التّفس مع 
طبیعتهم › وقبل كل شيء رفضّهم محو أو تبطين ذا 
الوضوح وتلك الطبيعة: فما من تصرف سوف يبدو أكثر 
حماقة وإثارة للسخرية من تقليدهم الصف المعتاد 
للآخرين. 
XX‏ 


لو أي وهبت عبقريًة سرفانتس› لألفت تابا 
مثلما هو خلص بكتابه إسبانيا من الفرسان الهائمين› 
أخلْص نا إيطالياء بل العالم المتمدن» من نقيصة هي 
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مع تقديري لمرونة التقاليد القائمة أو أياً يكن المعنىء 
ليست بأقل قسوة ة ولا بأقل پربرية من أي آثر باق من 
وحشيّة العصور الوسطى المستحقة عقا سر 8اس 
أنحدّث عن التقيصة المتمثلة في تلاوة وسرد الوي 
لمولفاتهم على الآخرين: ظاهرة مغرقة في القدم غير 
آنا ق القرون الالہة گات وسا يمن الال لا 
ر کی کی ی رای ورو وات 
الصعوبة بمكان أن تجد امرأً ليس بمؤلف» انقلب الأمرٌ 
کرک وا اکاھے ری جا لے ات 
لاتا وليس من قبيل الهزل» بل في غاية الجدٌ 
ارك انه بالفسة ها انان ار اغارف ريا 
والمصادقة خطرة؛ وألّه ما من مكان في هذا الرّمن يمكن 
لانسانٍ بريءٍ ألا بخشى فيه من أن يقَض عليه ودب 
وا ة التسمع إلى نثرٍ لا آخر له أو شعر بآلاف الأبيات» 
وا ا ا بساع mh‏ 
مستهلكة وغايتها معروفة : إعادة الإلقاء؛ وبإيضاح أكثر : 
إرضاء غرور المولف المستمّم له > طبعاً مع عبارات 
الإطراء الس لا بد مهاه في ئی الهاية. : بصدق آقول» وهذا 
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هو اعتقادي» أله في أشياء قليلة جدأًء تنكشف طفاية 
الطَبيعة الإنسانيّةء وإلى أي طرف من العماءء بل من 
الجهالةء هو الانسان متزوع من الح أا من الجهة 
الآخرىء فاللّفر قادرة على إيهام نفسهاء وذا هو حال 
من يعرض نفسةٌ في حانوت الإلقاء الأدبي. . هکذاء تری 

الواح مدركاً لما يولده في نفسه من غيظ لا يوصف 
اكسمم إلى تلاوات الآخرين» ورائباً بأمّ عينيه الملامح 
الممتقعة والداهلة للأشخاص المدعوّين للسّماع» كيف 
يتذرعون له بأي عذر للرّحيل» آو كيف يهربون منه 
ویختبئون عنه ما أمكن» ورغم ذلك» بإرادة من حديد» 
وبلجاجة لا مثيل لهاء مثل دب يتضور جوعأ تراه 
يبحث عن فريسته ويلحق بها في كل أرجاء المدينة. 
وبغتةً يبلغ تة حيشما كانت. متمادياًء بعد ذلك› 
بالتکرار» ومتنبّهاً أوَلا للتثاؤب» تم ۾ لللّمطي» »> فالتلوي 
ألماًء ولمثة علامة أخرى من علامات الور القتّال التي 
يقاسيها المستمع البائسء لا هو يتوف ولا هو یعطیه 
فترة استراحة. بل على العكسء دائماً أكثر تزمتاً وعنادا 
يواصل خاطبا وصارخاً لساعات» وتقريباً لاام وليال» 


0f 


حتی یح صوئه» ما دام هو وبعد وقت طويل من إنهاك 
السسمم: لا زال یشعر بان قواہ لم تنفد بعد بما آله لم 
يصل حا التشبُم. في غضون تلك المذبحة التي يقترفها 
الإنسان بحق أخيه» يعيش هو من مكانه متعته الفردوسة 
الفاتقة: هي مذبحة» فلا سى أن الاس يتركون بسبب 
ذلك كل الصنوف الأخرى للمتعة ينىسون الستّوم 
والطحام» وتتلاشى من أعينهم الحياة والعالم. وهه 
المتعة طبيعية في الإنسان» وهي تكمن في الاعتقاد 
الرأسخ بان لديه ما يشير الإعجاب وما يمع المتعة 
ج والا فهر يسرد للحا : ا ا 

الت اا من دة السّامع (قصدا أقول دائماً السّامع» 
لا المصغي)ء فكل واحد يعرف عن خبرةء والارة 
كذلك» ونا كذلك أعرفهء ان کیرین سوف يفضتلونء 
على متعة من جنس هذه» أي عقوبة جسدية قاسية 

و لكات الاررع جدال والار ت یه اا 2 
من قبل كاتبهاء حتى تصير من مستوى الكتابات التي 
کے ےا . هذا ما كان لمع إليه لغوي من أصدقائي؛ 
اله إذا کان صحیحاً أن آوکتافياء لدی استماعها لفیر جيل 
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يرل الفصل السادس من الإنياده قد أخذتها الحَشيةء 
فمن المعقول أن هذا رنّما حصل لهاء لا لذكرى ولدها 
مارتشلو» كما يقولون» بقدر ما هو لضجر التسمع. 


هكذا هو الإنسان. وهذه التقيصة التي أتَحدّث 
عنهاء أكانت بربربّة أو كانت سخيفة» تبقى معاكسة 
لمنطق المخلوق العاقل» وهي» بحق» وبال على 
الجنس البشري: لآّه ما من أَمَّة نبيلة» ما من ظرف 
إنساني» وما من عصر من العصور إلا وكان هذا الوباء 
فاشياً.. إيطالسّون» فرنسّون» إنجليز ألمانء رجالٌ 
بيض» فائقو الحكمة في شؤون أخرى» مفعمون عبقرية 
وبطولة» رجال حجَّة في الحياة الاجتماعية» رفيعو 
السلوك» يعرفون تمييز الحماقة ويهزؤون بها؛ جميعهم 
يتحولون أطفالاً متوحشّين لحظة سرد آشيائهم. وكما هو 
نقيصة في زمنناء هكذا كان الحال في زمن أرسطوء إذ 
لم يكن ليطاق. وكذلك الأمر في زمن الشاعر اللاتيني 
مارسال» الذي عندما سئل من آحدهم لماذا لا ڀتلو عليه 
أبياته» أجاب: لكيلا أكره أبياتك. وعلى هذا أيضاً كان 
يبدو الأمر في أفضل فترات اليونان» فعندماء وكما 
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بحکی» كان يحضر الفيلسوف السار ديوجينيوس في 
صحبة البعض» ويراهم يُحتَضَرون سأماً من تلك 
الدروس» ناظرين ببؤس إلى الكتاب الذي بين يديه- 
كان في النّهاية» يلوح لهم بالصفحات الفارغةء قاثلاً: 
تمالكوا أنفسكم ايها الأصدقاءء لقد كنت أقراً الأرض. 

أمّا اليومء و ی e‏ 

فيهم المكرهون على السّاع» بالكاد يس رمق 
الموؤي. لی هنلا فإن بعض معارفي» وهم رجال 
بعيدو الرؤية» من المسلمين بأن سره المؤلفات لطالما 
مسثل حاجة للطبيعة الإنسانيةء قد بدأوا يفكرون من هذا 
الط ولاجل السكيل ذ اداي مراف سا لا 
دار جميع الحاجات العامة. فبتأثير تفاقم هذه الظّأهرة» 
سوف يفتتحون» في وقت قصير» و ا 
بالاضرق کل لاو ا س وقي اق ساعة هن 
التهار أو الليل: > يمن لهم أو لأشخاص يوظفون 


لذلك» آن يصغوا إلى من يرغب بالقراءة لقاء ثمن معيّن: 


وچ فر الارعو الاس: المترجم 
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ما سوف يكون بالنسبة إلى الشرء قطعة فضية عن 
الساعة الأولى»ء قطعتين عن الثانية» أربع قطع عن 
الثالثة» ثمان عن الرابعة» وهكذا دواليك وفق متتالية 
حسابة. نّا الشعر فالضعف. وتلقاء کل مقطع مقروء 
إذا حب الملقي إعادة قراءته» كمايحدث دوماء 
بالّوم» بُعفى القارئ من الدفعة الثالثة للمبلغ المفروض. 
وفيما لو حصَل ووقع أي من حالات التشتج أو البحة أو 
سواها من الحوادث الصخيرة أو الكبيرة» التي من غير 
المستبعد أن تقع للطّرف الأول أو الثاني خلال الإلقاء 
فان المكان سيكون مزوّداً بالأدوية والعقاقير التي تورَعَ 
مجًاناً. هكذاء ما أن يحول مادة للرّبح شيء ما زال إلى 
اليوم غير مُسسنس أعني الأذنء حى يشر باب جديد 
على الصناعة ليزداد في المحصًاة الثراء العام 


(1) عملة استخدمت فى إيطاليا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» كان إطلق 
عليها «سكودو» وتعادل خمس ليرات» المترجم. 
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XXI 

الكلام لا يمح متعة قويّة ومديدة الألرة مالم 

يكن متاحا لنا الحدّث عن أنفسناء وعن الأشياء التي 
تيتا أو تعلق بنا سال من الأحرال» آي حديت غير 
اتاد بیو سک مایا کے لحظات قليلة؛ و اا 
هو ممتع لنا» هو ثقيل حا الهلاك لمن يُصغي» لکن لا 
شو ا بغير ثمن المعاناة: آي آنه ا شال 
عنها مُحبَةً إلاً عندما شيم رغبة الحديث لدى المتحدّث 
على حساب إسام المشسمع» فترى هذا بُصغي كثيرا 
ريصم راا وهو الا الاد سام وقد ١‏ رن 
في حيلته غير آن يدع للمتحدڻين أن يتحد ثوا عنه وعن 
خصوصياته حين يرغبون» بل وأن يدخلوا أحياناً في 
محاکمات حول مصائر آشیائه» وقد يشارك هو نفسه في 
الحديث عن ذلك» إلى أن يزمعوا الافتراق» أولئك في 
بالغ السرور من وهو في بالغ السام منهم ذال ألّهء إذا 
كان الرفيق الأفضل هو ذلك الذي يتركنا أكثر رضاً مع 
ذاتناء فهذا يعني أن هذا الرفيق هو أقرب إلى ذاك الذي 
تقركه بحن أكثر ساما. الحصيلة هي آله في الحديث› 
وفي أي لقاء لا تکون الغاية فيه تبادل الحوار» يكون من 
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غير السیكن تبأ حصول امشعة لی طرفي ولال 


ولهو حط طب أن تاح للمرء ء أن يأخذ قليلاً من هذا 
وقليلاً من ذاك بتعادل. 
XXII‏ 
يبدو لي في غاية الصعوبة أن أقررَ هل هو أكثر 
تضاداً مع القواعد الأولى للعادات تحدث المرء عن 
نفسه طويلاً وبحكم الاعتيادء أم ألّه أكثر ندرة الإنسان 
المعفى من هذه اللقيصة. 
XXIII‏ 
ذاك الذي قال بشکلٍ شائع؛ بأنَ الحياة محف ” 
عرض مشهدي» هو قول صادق» وأصدق ما يكون في 
هذا : أن العالم يتكلم بلا انقطاع على نحو» ویفعل بلا 
انقطاع على نحو آخر في هذه الملهاة ة الهزليّة» الجميع 
الجر بسردون» لجسي بقح رن وما ن متفرج على 
اسل ولا الأبلهء ذلك أن هذه المشهدة باتت ا 
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عديم القيمة» سام وعناء لا دافع من ورائه ولا غايةَ من 
آماسه هيه إذكء مسفن للمجازقةء بالسة إلى 
#عصراء أن نجعل الحياة في الهاية زاقعا عقبقياً ولیس 
ا وأن نقوم» ل با اا اة 
المشهرر للعالم وين الأقرال والاشالء وإذا سلما 
خبرة يجب أن تكون الآن كافيةء ا ل ¥ 
تحویرها أو قبديلهاء لاسيما وآنا مفتم بان الإسان قد 
توقف عن مغامرته في البحث عن المستحيل» ببقى أن 
نتفق على نقطة وحيدة وفي منتهى البساطة» ونحن حتى 
اليوم لم نحاول فعلهاء ها هي ذي: تبديل الأقوال» 
ولمرة» تسمية الأشياء بمسمیاتها. 


XXIV 


او اتی مضل أو أله حقاً نادر في زمننا ذاك 
الشخص الممدوح من الجميع دون AEE‏ 
المدائح قد رجت اول ما حرجا ہی ید مر جرخو 
ا وجسة هى الكراخية والضسد التي يحملها 
الاس وسقتهم البمضنء قلأجال ملع اسي لا يفي 
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الواحد بفعل مار يستحق الإطراء راما يجب علب 
إطراؤه» أو إیجادُ وهذا لا يعر ڈ 

فيعلٌ عن الأمر ويعظمة بلا كللء صادحاً به في آذان 
اللاس» لحملهم» سواء بإشهادهم الذليل» أو بالإصرار 
والترهيب» على ترداد جزء من ذلك الإطراء تلقائياء 
لا تعتقد باتهم ينبسون بكلمة من قبيل هذا لأجل القيمة 
العظيمة التي تمثلهاء أو لأجل روعة الأعمال التي 
تصنعها. فلو ترك الخيار لهم لنظروا وصمتواء ولو كان 
بمقدورهم» لحجبوها عن رؤية الأخرين. > من یرید 
الرفعة» عليه بالضعة. غير أن العالّم قبالة الضّعة هو أشبه 
مايكون بالمراأًة: مع الخجل ومع التحفظ لا بادرة تأتي 


منه. 


XXV 


لا أحد متا غير مُخدوع كلا بالعالّم» ولا هو في 
الوقت نفسه سابر لغواره» لا نحمل عليه کثیراً إذا ما 
فقد فطرته الخيرة في جزء منه» ما دمنا نشعر أله لا زال» 


في جزء آخرَء مُسالماً؛ العام مثل شخص لا نعرف بال 
سی ولاه يحيينا في كل مرٌة بدماثة» لا يبدو لنا أقل 
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أو أكشر سوءا. هي فقط ملاحظات لأجل التبصر في 
ضعف الإنسان» لا لأجل تبرئة اشر ولا العالّم. ۰ 
XXVI‏ 

عديم الخبرة بالحياة» وكذلك الخبيرٌ في غالب 
الأحيان» عند اللحظات الأولى من تورطه في حادث 
N ais LEAST E E‏ 
هو عكّت له صورٌ الأهل والأصدقاء» فلا يتوقع منهم غير 
الاسية واللفق وير إغراقه» وها لأجل القن 
على المساعدة» بحب ونظرات أكثر من المعتاد؛ بل من 
غير المستبعد عن الوقوع في الذهنء وقد وجد الشقي 
ê E ae‏ مذلولا في المجشمع حاتلا فى 
عيون العالم أشبة بمقترفٍ لجريمة ومصدر عار 
للآصدقاء» آن یری آصدقاء ومعارف هبوت من گل 
ناحية» وأبعد من ذلك» محبورين هازئين.. بنحو 
مشابه» إذا ما أصابه ازدهار ووفرة» اک ا 
من أفكار» هو أن يتقاسم هذه النّعمة مع الأصدقاءء 
الأمر الذي غالباً ما يعود بحبور كبير عليهم كما عليه؛ لا 
يخطر بباله أنه ما أن يعلن عليهم الخبر» حى تتلوى 
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وجوههم وتغيم› ويأخذ بهم الذهول كل مأخذ؛ کثیرون 
سيجهدون» أصلاً ألا يصدقواء ثم سيعمدون إلى 
اليل في نظره» وقي نظرهم ونر الآخرين» من شان 
التعمة الجديدة. وطبعاًء بسبب هذا تفشر بعض 
الصداقات» وبعضها الآخر ينقلب كراهية. في النّهاية لا 
يوفر الواحد جهداً أو عملا لتجريد الآخر من نعمته. 
هكذا هي التخيلات التي تعرض لذهن الإنسانء أ 
العقل نفسلّه» فهو طبعاً بعيدٌ ومختلفاً عن واقع الحياة. 


XX VII 
ليس ثمة علامة أعظم على كون امرئ قليل‎ 
الفلسفة والحكمة» من أنه يريد للحياة بأسرها أن تكون‎ 
فة و > ت‎ ۴ 
XXVIII 
الجنس البشري› ووحده من بين جميع الأجناس›‎ 
هو في کل جزء منه مقسوم إلى جزآين: الأول يستخدم‎ 
القوّةء والآحر يقاسيهاء لا شرعة ولا سلطةء لا تقدم‎ 
فلسفي” ولا تمدن يمكن أن يمنعوا أن إنساناً مولودا أو‎ 
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على وشك البولادة لن يكون إمّا من أولئك وما من 
هؤلاء. يبقى أن من بيده الخيارء پختار » صحیح» لیس 
ذلك في وسع الجميع › ولیس داقها. 

XXIX 


is 


مامن حرفة عقيمة مثل حرفة الحرف» غير انها 
جد عالية قيمة الريف في هذا العال والتي معها يصير 
للحَرف شان. الزيف» لتقلء هو روح الحياة 
الم وفن» ی وو ع اف ر ا هذا 
که اظ ر ای وک دی کن الزات کامل ا ا 
أت بحشت في مسألة الحظً عند شخصين أحدهما ذو 
شأن حقيقيً في كل المجالات» الآخرٌ ذو شأن زائف» 
ECE‏ أوفر حظًاً من ذاك بل ستجدةٌ ذ قي ار 
المرّات هو المحظوظ› وذاك المعدمٌ الح الف قوي 
وله وقع حتى في غياب الحقيقة» لكن الحقيقة في غيابه 
لا حول لھا ولا قوّة. هذا لیس ناشئاء گما أعتقد» عن 
الاسدار الت لاء لى وا اة اة ايا 
TT‏ 
للنسان» لکي يهڙها أو لکي بجمُلهاء من شيء من 
الإيهام وشيء من التلاعب» ليستنطقها أكثر وأحسن مما 
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تستطيع قوله. الطبيعة نفسها محض زيف في عين 
الإنسانء ذال نها لا تجعل الحياة جديرة بالحب أو 
محتملة مالم تزاوّج بالوهم والخيالات. 


XXX 


مثلما هو دأب الإنسان» يدير دائماً الحاضرء 
ويتغتّى بالماضي» هكذا هم أكثر المسافرين» خلال 
سفرهم يعشقون حياة الوطن» ويفضلونهاء مع شيء من 
الكَرمّت» نم ما أن يعودوا إلى موطنهم» تراهم وبذاك 
اللَرسّت نفسه» يضعونه وراء جميع تلك الأمكنة التي 
سافروا إليها. 


XXXII 
ني كل بء يشار إلى القاس راتات الكرن‎ 
المكان» تا احفر مرا جسن لملم دود اد‎ 
أسمع: : هنا التساء فارغات ومتقلبات› قلیلا ما يقرأن»‎ 


وغیر مشقفات. هنا الاسر يحبون طف على شؤون 
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الخيره كرو الثركرة والاقراء على عضي ها الما 
والدعم ويسر العيش في متناول الجميع. هنا يسود 
الد وال ف الق رمتا درك كما 
أن الأشسياء في مكان آخر تسر على نحو مختلف. 
الإنسان اس بالضتّرورة» وثابت العزم على الاعتقاد بأل 
باس بالمصادفة. 


XXXII 


بمجرد تحصيله المعرفة العملية للحياة قبل غيره» 
ل يلبث الرَجُل أن يفقل في كل يوم شيتاً من ذلك العزم 
الذي يتسم به الشبّان» عم يحملهم» وهم يبحثون عن 
مهنة» وينتظرون العثور عليها عليهاء يقيسون كل الأشياء 
أمامهم بمقياس الفكرة المطبوعة في نفوسهم» على 
التَّرمت تلقاء الغفران للتقص» وعلى الكشدد تلقاءً 
التتارل لجهة الإقرار بفقدان أو غياب الكمال» ولجهة 
رل الت فيد ما اف ا اما چا 
رہ کا راا کے ا کل ھی لاق وی بان 
س ء في العالم أفضل من ذلك الخير القليل الذ ي 
الا رو وكان وأدركوا أنه شبه مفقود ذالكَ الشيء 


70 


أو ذاك المرء الجديرين حقا بالقدیر» شيعا فشیغاء يتبدال 
القياس» ويتبدلون هم ليحيلوا كل ما يعرضً لهم إلى 
الحقيقي وليس» بعد الآن» إلى الكاملء فياخحذون على 
التساح طواعيةء وعلی تقدير كل نعمة مهما صغُرت» 
كل ظل نعمة» كل إمكانية ضئيلة يعثرون عليها. . وفي 
السّهاية يبدو لهم جديراً بالإطراء كثيرٌ من الأشياء وكثيرٌ 
مسن الأشخاص الذين بدواء للوهلة الأولى» غير 
محتملين. بيد أن الأمر يذهب أبعد من ذلك» فبعدما 
كانوا في البدء مجردين من نزعة الشعور بالقدير» لم 
يلبثوا وأصبحوا مع مرور الوقت عاجزين عن الازدراء 
وهذا يحدث بالأخصر عندما یکونون وافري الذکاء. 
لأنّه» في الحقيقةء أن يكون المرء أكثر استعخفافاً وأكثر 
تجهّماًء فتلك الإشارة الأولى لرحيل الشباب» وهي 
ليست إشارة حسنة: وهؤلاء يرتابون» إما قله فهم وام 
طبعاً لقلَّة تجربةه باتهم لم يمتلكوا معرفة الحياةء أو 
بالأحرى باتهم من صنف أولئك الحمقى الذين 
یستخفون بالآخرين الذين لديهم تقدير كبير لأنفسهم: 
قد يبدو هذاء في النّهاية قليل الاحتمال» لكتّه صحيح. 


11 


ا لا چن اك د شا غي الانسدار ا 
لأحوال الإنسان. القول: إن البح السائد للعالم يتزع 


أكثر نحو التعظيم منه نحو | 


XXXII 

المخادعون من الدرجة الثانيةء وعموماً اللساء 

پعتقدون داتہا أن أضاليلهم قد فعلت فعلّهاء ون الاس 
قك رکا مأخوذين بها الأكثر دهاء يشكون في ذلك» 
لأنهم يعرفون أفضل منهم صعوبة الف من جهةء 
وأشكال تأثيره من جهة أخرى» لاسپما وان الشيء نا 
اللي برقب هه هال ألا وهو الخداع» مرغوب من 
الجميع. هذان السبان الأخيران پکشغان کف آنه شالا 
ماو ا زد على ذلك أن هولاء لا 
جروا إلى الأخرين على اليم قليلي البصر: > کما تخل 


XXXIV 


کترا سا بش الارن آئے بکرترن ار جا 
عندما يظهرون بمظهر الكآبة» لهذا ربّماء عندما لا تكون 
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الكآبة أكثر من محض مظهر؛ > یمکن لها أن تكون 
محبوبة» لكن لأمد قصيرء وغالباً من التساء أمّا أن 
تكون الكآبة جوهرية» فكل الجنس البشري سوف. 
پنبذها. هکذاء على الأمد الطویل» لا بحب ولا يج له 
مکاناً في اعتبار الإنسان غير السعادة: ذلك لأن العا 
- وهو معه الحق في هذا- لا يحب أن يبكي» ولکن أن 
يضحك. 


XXXV 


في بعض الأمكنة حيث يتشابك التّمدن بالبربرية» 
كما على سبيل المثال» نابولي» تمكن ملاحظة - أكثر 
مما في أي مكان حر - أمر يمكن بطريقة أو بأخرى 
تأكيد حضوره في كل الأمكنة: أن الإنسان بمجرّد أن 
يشار إليه على أله بلا ثروة» بطل إنساناً في نظر الآخرين. 
وبمجرد ن کان ثرياً» فهو في خطر محدق بحیاته. من 
هناء حيث ولّدت هكذا أمكنة هكذا ضرورة» وكما صار 
يمرس في الواقع- نشت فكرة تمويه الوضع المادي 
للإنسان» وحفه بالغموض. وهكذا لا يعرف الآخرون 


إذا ما كان عليهم ازدراءك آم قتلك. لكك في النهاية 
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لست بمختلف عمًا هو عليه الإنسان عادة» صف مر 
ل ل تر ا 


ونصف مزدری› ار جب مود وکو قل سا 


XXXVI 


روت پتضرفرن مق پر غر تدرك من ناحية» 
ونت تقاسي آلام ك رايهم اك لا تشم دا 
لرعونتهم؛ من النّاحية الأخرى» آنت تجهل في الحقيقة 

XXXVII 

ما من نزعة في الإنسان أكشر تعصباً في الحياة 

الحاديةء رلا فا > من اللعصب نفسه. 


XXXVIII 
كما هو فن المسايفة عبشي عندما يتسايف اثنان‎ 
يتمتعان بالقدرٍ نفسه من البراعة حيث يبدو الأمر في‎ 
السّهاية وهّما لا يفوق واحدهما الآخر في شيءء کما‎ 
E لو آن کلیهما مبتدئان» هكذا يقع في الغالب‎ 
اسان واا وسيئا على نحو مجاني» لاله حينما يلقي‎ 
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الشّر مع الادّعاء بالطريقة نفسهاء يعو الأمر بالتيجة 
نفسها التي كان ليعود بها فيما لو كان أحد الطرفين أو 
كلاهما طيّبً وصادق. لا شك عندما ينتقم الإنسان» 
في أن لسر والادعاء ليسا بج ديين ما لم يکونا ِم 
مصضود ين بالقوة» وإمافي مواجهة شر أو مكر 
صغریین» آو بالأحرى في مواجهة الخيرء الاحتمال 
الأخير ادر الحدوث» والثاني ليس شائعاًء لأن الجنس 
البشري» جه شرير بقدر واحد» بعضة أكثر من هذا 
القدر أو أقلء وطبعاً لا یمکن إحصاء كم مره بمقدور 
هؤلاء أتفسهم» عبر عمل الخير بعضهم لبعض» أ 
ينالوا بسهولة ذال الشيء نفسته الذي ينالونه بصعوبة 
جة» أو لا ينالونه عبر عمل أو بالأحرى العزم على 
XXXIX‏ 


یفسر بالداسار کاستیلیونه فی کتابه «المستشاں ۳ 
وبشكل في غاية الإقناع» الدافع وراء نزعة الشيوخ إلى 


() كتب بالداسّار هذا العمل بإلهام من عمله كمستشار في بلاط الدوقة 
إليزابتًا غونتزاغا ويقع في أربعة أجزاء» المترجم. 
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مقعم الرفن الئي كانرا قيه شيا وهجاء الحاضر. 
قول السب وراء تلك الآفار الخاطئة عند الشيوخ› 
وهذا بحسب تقديري الخاص» أله والسنين تهرب منًا 
تراھا لات ها لیر من ساب لضا نرق هذا 
فهي تقتلع من دمائنا جل جوهر اللّفس» لان الجسد 
يتبدل» وتضعف الأعضاء التي من أجلها تعمل قو 
الستفس» وهكذا تكون قلوبتا في ذلك الوقت» كما ورق 
الجر قى الضريف ادرا ورات الفح الَاعمة 
وان ااا الجاية والصافية تفل سما غائمة 
ويسيل حزن مصحوب بآلاف المآسي: نحو لا کون 
ا بل السر أيضا: داك آل ل 

شيء يبقى من متع الأبَّام الخالية غير ذكرى شديدة 
الشبث وصورة لتلك الأيام الغالية للرمن الرغيد» التي 
حين نستعيدها يُحْيّل لنا بأن السّماء والأرض وكل شيء 
قي احتفال لا ينهي ولطبق تلك الصورة على أعيتا آى 
نظرناء وفي رأسناء كأنما في حديقة مشتهاة وغامضة» 
بزغر ربيم السعادة ارائ هذا را مى الأجدي ليا 
عندما تبدأً شمس الحياة بالميل جهة الموسم البارد» أن 
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نفارق تلك المتع» وننطلق جهة المغيب» تاركين وراءنا 
ر 4ر ع 2 ± 
تميستوكليس ٠‏ الف الذي يعلمنا النّسيان؛ لأن مدارك 


الجسد مضللة جسدا وکثیراً حتّی ما تخد حُكم 
العقل. كمثل هذاء يبدو لي الشيو وحالهم حال 
أولئك الذين يوشكون على مغادرة الميناءء باتهم ينبتون 
عيونهم على اليابسةء ويبدو لهم بأن السينة راسية 
والشاطئ يغادر ؛ هكذا هي الصورة معكوسة عندهمء أن 
يبق الميناءء ومعه في الوقت نفسه الرّمن والمتّعء مقيما 
في مملكتهم» فيما نحن نبتعد في سفينة الفناء مغادرين 
واحدنا بإثر الآحَر عبر ذاك البحر الهائج الذي يمتص 
ويبتلمٌ كل شيء. الأرض ليست مُجازة لنا بعد الآن» 
وفوق ذلك» نحن مضروبون بکل ريح معاكسة» وفي 
النهاية» عند شعبة صخرية ما تتحطم بنا السفينة. لا 
يمكن للتّفس الهرمة الواهنة» وقد آمست شيعا لا يتناسب 
مع كثير من شكال المتعة» أن تحتفظ بالذائقة» وكما أن 
المصابين بالحمًى الذين تفسد حاسة التذوق لديهم جراء 


-(1) أحد قادة آثينا الكبار (459-524 قبل الميلاد)ء المترجم. 
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أتفاسهم الفاسدةء يلوح لهم أن كل صنوف الّبيذ هي 
شديدة المرارةء مع أنّها ليلد وخلرة کذلت بال 
للشيوخ» فبسبب الوهن» والذي هو في طيعة الحال لا 
پجردهم هن فن الر فة تیو الم عدي الطعم پاردة 
وشديدة الاختلاف عن تلك التي سبق واختبروها كما 
کر وت: مع ألّهم في سريرتهم يعرفون أن المتعةهي 
فسھا۔ لگن > لشعورهم بالعجز أمام المتة؛ لمرن 
ويذمون الحاضر غير مبصرين أن هذا التحول آت منهم 
وليس من الرّمن المتقدًم» وبعكس ذلك» ما أن تجيء 
في الذاكرة ظلال المتع الغابرة» حاملة معها أيضاً ظلال 
زم ولّى» حتّی یخدقوه بالمدیح لان ذکراہ كما يلوح 
لھم تحمل معھا عطراً کان عرق بهم حین کان فیما مضی 
زمتا حاضرا. هذا أن الكَفس البشرية تكرة ك الأشياء 
التي تأتي مصحوبة بما يحزنهاء وتحبأ كل تلك التي 
تأتي مصحوبة بما يفرحها». 


هکذا إدن» عرض کاستیلیونه» وات ان 
کا باق من تاها کما هو داب النتريين الطلبان؛ 
فكرة ج صحيحة. أزيد تثبيتاً لها فأقول: إن الشيوخ 
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يرمون بالحاضر وراء الماضي» ليس فقط بالنسبة للأمور 
التي تخضم للإنسانء بل أيضاً بالنسبة لتلك التي لا 
إرادة لهم فيها حاملين عاليها أنّها هي الأخرى سية» 
دون الاعتراف بالحقيقة نها قد ساءت في فوس 
ولجهة نفوسهم› ولم تسؤ في ذاتها. آنا وا من أن كل 
واحدٍ يتذكر أله قد سمع الشيوخ حوله أكثر من مرق كما 
أتذكر أنا عمّن حولي» يقولون إن المواسم صارت أبرد 
من ذي قبل» والشتاءات كذلك أطول» وإنّه على 
زمنهم» في أيّام الفصح» كانّوا معتادين على ترك 
معاطف الشتاء والخروح بثياب الصيف أمّا بسبب هذا 
التَعْبّر الحاصل» ففي رأيهم ألّه اليوم» وبالكاد في مايو 
ومرات في يونيو يمكن التّجرو على فعل ذلك. ومنذ 
الفيزيائيين الأسباب وراء ظاهرة برود الفصول هذه» 
فعزاها البعض إلى إزالة الأحراج الجبلية والبعض' 
الآحر لا أدري إلى ماذاء لأجل تفسير شيء لا واقع له: 
أن الأمر هو في الحقيقة عكس ذلك» فقد خأص 
أحدهم في دراسته لمختلف التصوص العائدة إلى 
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ا قدماء إلى أن إيطاليا في العصور الرومانية كانت 
أكشر برودة مما هي اليوم. رھدا مول جد لاسا 
آنه من ناحية أخرى قد ثبت بالدراسة» ولأسباب 
منطقبة» آن امتداد التمدن البشري يجعل المناخ» ٣‏ 
تلك البلاد التي استوطنت وعمّرت من قبل الإنسانء 
اکر اعتدالا وح الوا قع الحاصل فعلا والمبرهن عليه 
خصوصاً في أمریکاء حیث كما نعل خلت یشار 
تاعة؛ من جهة مكان شعب بدائي» ومن جهة أخرى 
على أرض معزولة تماما و یغ ل خرو 
البرد في أيامهم هذه شد منه في ايام شبابهم» يعتقدون 
بات هذا التغير قد طرآ على الأشياء من حولهم وليس 
عليهم هم ويتوهّمون بآن الحرارة الآخذة بالقصان في 
أجسامهم الما هي تنقص في الهواء أو في الأرض. هذا 
الوهم متأصل. فالشيء نفسه الذي يصرٌ عليه الشيوخ في 
آا ان گا په عليه الق کن قرت ولف سن 
ارعن لكلا فرك ات وتحديداً أولئك المعاصرون 
اشارا ي التي كيب فيما كيه في وسات المشهررة: 


(1) لورنتزو ماغالوتٌي 172-7 آدیب شغل عنصب سین سر 
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(صحیح جد أن التّراتب القديم للفصول آخ في ادل 
هنا في إيطالياء ثمَة لغط وحديث عام بان فصول 
الاعتدال" ما عادت موجودة. وبسبب هذا الاختفاء 
للحدود» فمن الطبيعي أن يغزو البرد الحقول. لقد 
سمعت والدي يقول ذات مر إِلّه في أيّام شبابه في 
روماء وفي صباح فصح القيامة» كان الجميع يخرجون 
بشياب الصيف . اليوم» مالم يكن المرء مضطراً للخروج 


يخفف فى لباسه ولا أصغر قطعة كان هو يرتديها في عرز 
الشتاء). 


هذا ما كتبّه ماغالوتّي سنة 1683. إيطالياء إذأ 
كانت لتكون أكثر برودة من غرينلاند عا هي عليه 
اليوم» طبعاً هذا لوء منذ تلك السنة إلى هذه استمرّت 
البرودة بالازدياد وفقاً لتلك التسبة التي حدنا عنها. 
ولهو من المبالغ فيه القول إن هذه البرودة المستمرة 
یمکن أن تعزی إلى أسباب تتعاق ببرود الكتلة الأرضحةء 


'لآكادميا دل تشيمنتو" التي أسسها طلاب غالبليوء المترجم. 
(1) يقصد الربيع والخريف المترجم. 
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قلا اد سوف بدي استماما برضي كيه لن الا 
تکیت عل مکی رات ف 
XL‏ 


هه ماهو شيت اديت ج الات ي ا 
الا لما لهم من طبيعة متقدة بالحياة فوح اريو 
عل ا مط الاما > قليلاً ما يتنجّهون إلى هذه 
ال ةة : ويتحداثون عا بخصهم ببراءة مفرطةء چ 
e‏ اکتراثا 
SS MS‏ 
عن عواطفهم المشبوبة وهم في هذا الحمر العاصف, ا 
اليوم» فا و رها اھ یکوت کیا س ما 
للشباب بالرغبة في عالم مشغول بأفكارهم. 


XLI 


في بعض الأحيان» شيء ء طبيعي أن يبقى المرء 
مجروحاً من کلمات قيلت في حقه حقه وهو غائ او قلت 
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نة مبطنة على ألا تبلغ بشكل أو بآخر مسمعه: : لاله إذا 
ما رغب في أن يستحضر بذاکرته» ویقلب جيّداً حيشبًات 
القضيَة» فلن يبق له» لا صديق صدوق ولا شخص 
مخلص يعول عليه في ألا يُلحق به هذا آسئ بالغاً من 
جراء التفوه» بكامل فمه وتمام نيّته» بكلمات وأقاويل 
على هذا الصديق أو الشخص الغائب. من جهةء ينضح 
لي كم هي تلك المحبة هكذا هشة ومراوغة» إذ من 
المستحيل 7 تقريباً أن كلمة قد تقال في حقنا خارج مرمى 
حضورناء وُنقل إلينا كما قيلت ونشعر بنا لا 
نستحقها أو نستحقها قليلاً- من المستحيل» أقول: ألا 
نتأدّی بھا. من جهة أخرى» لا يمكنني التعبير كم هو 
سلوكنا مخالف للقاعدة التي تقول بألا نفعل بالآخرين ما 
لا نحب أن یفعلوه بناء وکم من مر حكم على حرية 
التقول على الأخرين بالبراءة. 


XLII 


شعو جدي ذال الذي يختبره الإنسان في عمر 
يربو قليلاً على الخامسة والعشرين › عندما بختة» يصير 
ينظر إلى نفسه بألّه غدا أكثر خبرة من كثير من أصحابهء 
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وقلی سالا پک لاسيّما وأن ثمة في العالم عدداً هائلاً 
من الهاضين اللين هم أصعر عله يانه يتل يخير خنازع 
المكانة الأسمى من عمر الشباب» e‏ 
أنه لا زال آدنی من الآخرين في كل شيءَ آخر٬‏ غير آن 
استقادة يان أحدأ لم يعلوه على مَدرجَة الشّباب لن 
بس لأن الشبان الذين هم أصغر بقليل منه هم ا 

لیسوا سوی أكبر بقليل من الأطفال» وأحياناً i‏ 
وران ااه مسوا جزءا من العالم. هکذا إذن» 
ا وبحسب تقديره الواهم» ان چوضر الشبابة 

هو طبيعة فيه وأصل. إلى درجة بالکاد يمكن له معها أن 
E O‏ إل آت» شا 
فشيئا ي يستيقظ ليدرك أن الشباب ليس هبةء إلا لأمد 
قصير ؛ وعندهاء 2 إلى مذکر بهذه الحقيقة الثمينة› 
سواء لنفسه» أو للآخرين. بالتاعد» لا يمكن الاشارة 
إلى امرئ» وقد تجاور سن الخامسة والعشرين وبدأت 
فلك ريجات الشاب باشافط: باک لے پخیر بض“ 
محن الحياةء الله سوى لو كان هذا المرء أحمق؛ ذالاً 
آله عى الو بشت أفذار السرء مرسرة في كل الأمور 
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لاخرى فما آن تتقضي هاه الفترة ا 
شد وأكثر لدى أولعك E‏ أقصدُ 


انحدار أو فول شمس الشباب. 


XLII 


في هذا العالم» الاس الذين يُشار إليهم بالتقی هم 
آولنك اللين سعط درن ان ترجو منهم خیرأى آل 


XLIV 


لو أك أجريت استفتاء على الاس الخاضعين 
لسلطة القضاءء أو لأَكّة سلطة حكومية أخرى» حول 
تقييمهم لهذه ه السشّلطات ولطريقة آدائهاء وتحديدأ في 
المكاتب» ثم قمت بمطابقة الإجابات بالحقائق» فلسوف 
تجد تناقضاً كبيراً في التّأويل. وإذا ما حصل والّفقت 
الّأويلات» فان الأحكام لاب وأن تتضادًء بلا نهاية» مع 
بعضها» حيث يذم أولئك تلك الأشياء التي يمتدحها 
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هؤلاء. سوى اللهم حول كف الأيدي عن المال العام أو 
ل > لن تجا اشنين يتفقان على حقيقة الأمر إلا ويتفقان 
سواء في التأويل أو الحكم» لکي وبصوت واحد» يطروا 
على السلطة لهذا الاستابء أو یکیلوا علیها لاسبب 
المعاكس › ھکذا بکل بساطة. ويىدو» بطبيعة الحال» أ 
حسن السلطة أو رداءتها لا مز ولا تعيّر بمعيار غير 
معبار المال کے هاا قاطا ا ساز مادا 
م وما رھ فاری سا ت و اش 
قادر تحسب نزعاته وأهوائه» على تکییف الحياة» 
وتكييف الصّدق وكل شأن من شؤون المواطنةء وقاد” 
كذلك على إيجاد العذر بل وحتى المديح للسّلطة مهما 
تكن أفعالهاء لكن شريطة آلا يمس المالء کات الا“ 
يتعصّبون في احتلافهم في كل الأشياء الأحرى ولا 
يتسامحون إلا في اتفاقهم على تقديس العملة» أو كأن 
E E E‏ 
o Ty‏ 
إذ قال: السياسون القدماء كانوا يسحدثون دائماً عن 
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الأعراف وسبل الخيرء هؤلاء المعاصرون لا يتحدتون 
سوى عن السُوق والعملة. ولمن المعقول جداً أن يضيف 
واح د من طلاآب الاقتصاد السياسي» أو من المبتدئين 
في دراسة الفلسفة : ذاك أن الخير والأعراف الجنّدة لا 
يمكنها أن تثبت على قدميها بغير أموال الصناعة؛ هذه 
التي بإرضاتها للاحتياجات اليوميّة وجعلها العيش 
سهلا وآمناً لجميع الاس» قد جعلت الخير قوياً وراسخا 
وثستت کل شيء آخر. جمیل جدا. لكن في الوقت 
نفسه» سويّة مع الصناعةء فان انیحدار الروح والبرود 
والأنانبة والجشع والريف والخيانة وكل الصفات 
والمشاعر التي تبدو أكثر انحدارا وأكثر تنافياً مع الإنسان 
الستمدن» هي ما زالت على عرش السطةء ووجوهه 
تتبدل بلا نهاية. أمّا الخير فينتظر. 


XLV 


لا علا لل للغيبة» وتحديداً لأثارها المكربة في نفس 
المغتاب» أعظم من الوقت. إذا ما انهال العالم بنقده 
على طبع من طبائعنا و شأن من شؤونناء سيئاً كان الد 
أم جيّداء فلا حاجة بنا سوى إلى التجاهل والمواصلة. إذ 
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ص 2 


E MO TE TE 
وينبذها المتقولون أنفسهم طلباً لأخرى أكثر جدة. أن‎ 
عندما نكون أكثر تحديا وثباتا في مواجهتنا للأمرء‎ 
و فك الا اآت: فسرعان ما يتحول ما کان لیبدو‎ 
عند الوهلة الأولى مدان اورا إلى شسيء ول‎ 
اى ا5ء أولئك الذين يعتقدون ا‎ o وعادي‎ 
لا يستسلم هو المذنب» يدينون في السّهاية أنفسهم؛‎ 
ويبرۇوننا. پتجلى من هڏا شيء» هو ملحوظ جداًء آن‎ 
الضعفاء يعيشون حسب نزعات العالم» والأقوياء حسب‎ 

نزعاتهم. 


XLVI 


لیس مدعا لافشن زلا آدری إن نت اسي 
للإنسان آم للأخحلاق» أن نرى في جميع اللغات 
البشرية» القديمة والسديكةء أن اللقطة تقسها الئى لحيل 
إلى معاني الخلق في لغة تحيل إلى معاني الحماقة في لغة 
اة اد عر م ماري اا اسع ما 


فما بر م لامعلا علي هدا كا اة آي 
gine E‏ enagطdab‏ فى الإأيطالية وتحيل إلى اللإخلاص 
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أو الورع المفرط ثلفظ ذاتّها في الإغريقية ,507۷14 
٠د‏ لكتّها تعني هنا قليل التّفع. تقدیر كبيرٌ للأخلاق 
أظهرته المجتمعات على مر العصور؛ الأفكار 
والعواطف الحميمة تجاهها قد قيلت» حى رغماً عن 
الأحلاق نفسها أحياناًء أي في تلاعب الصياغات 
اللغوبّة. لطالماء إذن» كان حكم المجتمعات» برغم 
استتاره الدائم وبرغم التناقض بين اللغة والسلوك› 
ولأتّها تعرف جيّداً أن من في مقدوره أن يختار فسيختار 
أن يكون حرا أقول» لطالما كان حكمها: الحمقى 
طيّبون لاهم لا بملكون سوى أن يكونوا كذلك. 


XLVI 
الانسان مدان نّا لآل قصى الشاب عبثاً وبلا‎ 
غاية في عمر هو الوحيد الذي يمكنه من أن يزرع ما‎ 
سوف يجنيه عندما يبلغه الكبّر» وإسّا لأّه قضاه في‎ 
تحصيل الملدّات وتوفيرها لأجل تلك السنوات المقبلة‎ 
عندما لا يعود قادراً على التلذذ.‎ 
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XLVIII 


رى إلى أيه درجة هو عظيمٌ لحب الذي وهبتنا 
ياه الطببعة نحو أشباهنا؟ يمكن معرفة ذلك من كل فعل 
يقوم به الحيوان. فالطفل عديم الجربة إذا ما حصل 
ووقع نظره على مرآة ما» يعتريه غضب واضطراب عارم 
لآله بحسب الضررة موقا مغايها له قاد برذ ا“ 
سل سق الس ذلك المخلرق رقا أما الطيور 
الدأاجنةء تلك الوادعة مثلما هي كذلك ا 
ا تندفع نحو المرآة باستياء شدید» صارخة بفم 
مفتوح على مصراعيه وأجنحتها مقوسة» وتنهال على 
المراة تقرا. والقردء عندما تاح له ذلك فإِلّه يرمي 
بالمرآة أرضاً ویشرع يدوسها بقدمیه. 


XLIX 


بكم الطسيعة؛ ية الحيران شي وعدا 
مطلوب لجهة النزعة الى فبه» التعدّي. لهذا لپن فی 
مقدور الإإنسان الهرب لا من الكراهية ولا من العداوة: 
أا الازدراء فقد يقدر عليه كثيرة هى المرات التى نرى 
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فيها الشّباب والأشخاص الخارجين حديثا إلى العالم 
ينحنون احتراما لمن يستقوي عليهم» وهم لا يفعلون 
هذا لرعونة فيهم٠‏ ولا لخاية عندهمء ولكن لمج رد 
لرغبة في ألا يجلبوا العداوة على أتضيهمء وطبعاً لسلب 
التفوس. في التهايةء هم لا ينالون شيئاً من تلك الرغبةء 
لاشيم ذا أن المح يزيد تقدي لنفسه لنفسه» والمحترم 
يتقص. . هاكم نصيحتي › لا تسح وراء الآخرين لجاء أو 
منفعة» ولا حتّى للفوز بمحبتهم التي لن تُطال بطبيعة 
الحال. احفظ تمام رفعتك» معطياً للآخرين لا أكثر مم 
أنت مدين لهم به. أعرف» القليل سوف يكون مبغوضاً 
ومضطهدأء ولکن لیس مزدری دوما. 


L 


في كتاب للحكم والآقوال المأثورة يملكه 
العبرانسون» منقول› كما يقال» عن العربيّة» فيما < 
آخرون بما يشبه اليقين أنه عبري محض» نقراً من بين 
كثير من الأشياء الأخرى التى لا قيمة لهاء أن أحد 
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الحكماء» ولا أعرف من يكون» يجيب على قول 
أحدهم له: أتملًّى لك الخير»ء قائلاً: آه» ولم لا؟ ما 
دمت لست من ديانڻي» ولا من آهلي» ولا جاري٬‏ ولا 
شخصاً له صلة بي. الكراهية نحو أشباهناء هي أعظم 
ر الاك ها اليافعون هم» لآلف سبب وجيه» أكثر 
ميلا نحو إقامة الصداقات من غيرهم. مع هذاء فهو أمر 
شبه مستحيل أن تنش صداقة قد تدوم طويلاً بين اثنين 
يعيش كلاهما الحياة اللّمطية للشباب نفسها. أعني ذاك 
مط من الحياة التي فُسمّى هكذا في زمنناء والتي تترك 
أساسا حول التساء. بل الي قول إن نجاح هذا الأمر بين 
ق عر اقا الا > راء سب الان الود 
للعراط» آو بسبب المتاقسة ق الح واليرة التي من 
ا ا و را یه کا 
تلاحظ مدام دي ستيل") الحظً الراهر مع التّساء دائماً 
ما يولد أحقاداً» حتّى في نفس الصديق الأعظم 
اطوط السام يأتين بعد المالء تلك القضية التي 


(1) هي آنا لويس جرماین دي ستل هولستین (1817-1766)» کاتبة کان لها 


تأثيرٌ في أوروبا بدايات القرن التاسع عشرء المترجم. 
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يكون فيها الرجال أقل قابلية للجدال وأقاً قدرة على 
الاتفاق» وحولها ترى المعارف والأصدقاء والأخوة 
يتبدلون في الاه والجوهر: هناء يتحولون إلى هَمَحٍ 

ووحوش. . وإذا كان الأمر يبدو هكذا أقل تأنسناً عندما 
بتعا بامرآة فهو أيضاً أکثر تحاسداً منه فیما لو کان 
متعاقاً بالمال ؛ الأول محض عبثيةء أو بالأحرى» لنقل 
هکذا» محض انوهام بالحب الخام ” والشخصي» الذي 
هو بالنسبة للجميع الحب الخاص والشخصي. وحيث 
أن جميع الرجال سواء في هذاء لا يمكن أبداً آن ترى 
واحدأ منهم يحمل امرأة على الابتسام أو يسمعها كلمات 
رقيقة» خحشية أن يضعه الحاضرون» سواء ف في العلن آو 
في السريرة» في دائرة السخرية. با يکن › وبما أن نصف 
المتعة عند أولئك المحظوظين في هذاء مثلما هو كذلك 
عند الجميع في أكثر الأمور الأخرى» يكمنٌ في الإخبار 
عنهاء فغنيً عن القول إن الشاب يحققون متعتهم الغالية 
هذه قبل کل شيء مع أقرانهم الشّباب: ولكيلا تكون 
القصة مضجرة لأحد» فهم في أغلب الأحيان» حتّى 
عند روايتهم للحقيقة » يحرصون أن يطكُّموها بالظرافة. 
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LI 


بمعرفة كم هي قليلة المرًات التي يكون فيها 
الإنسان مُوجّها في أفعاله وفق تقدير صحيح لما قد يفيده 
eS‏ 

شرك مضلا ذاك الذيء فی اجتهاده لور على حل ما 
متي e E‏ 
الا eT‏ في بداية الكتاب 
عسسشر» مق عن الماد ال ار رل 
القرارات ال كان ادها فر اتس لرل ملاك 
فرنساء بعد تحرره من قلعة مدريد: «يعطي أولئك الذين 
يجادلون في هذا الشأن اعتبارا لماهية القرار الذي عليه 


اا ی ا و م ی 


1 ت 8 ت 
ورزانة الفرنسبين. هذاء بالطبع» خط كثيراً ما تقع فيه 
الآراء والأحكام التي تتخذ بتأثير من نزعة وإرادة 
الآخرين». لفل غویتشاردیني هو امرخ الوحيل بين 
(1) فرانتشسكو غويتشارديني (1540-1483)ء مؤرخ إيطالي يُعَذٌ أب التاريخ 


الحديث وذلك لاعتماده على الوثائق الحكومية فى دراسته تاریخ 
إيطالياء المترجم. 
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الحديثين الذي عرف الإنسان جيّدأًء وبنى فلسفته حول 
الوقائع على قاعدة المعرفة بالطبيعة الإنسانيّة» وليس 
فقط على محض علوم سياسية مستقلة عن علوم 
الإنسانيًات» وفوق ذلك وهمكّة» لطالما عو عليها 
المؤرّحون» وتحديدا أولئك الذين هم خلف الجبال 
وخلف البحارء الذين قصروا نقاشاتهم على الوقائع فقط 
دون إتعاب أنفسهم بالتفكير أكثر نحو الأمام» غير 
سعيدين» كما هو حال الطائفة العظمى منهم بهذا 
الأسلوب في قص التاريخ. 


LIT 


ظنّي» لا أحد يتعلَّم فن العيش» ما لم يتعلّم فنٌ 
مُسارَّة الهبة» هذه المفردة الصغيرة الخالصة خلوص 
الكقاء» وأعني الهبة التي قد تأتينا من الآحرينء 
وبالأخصر تلك التلقاقكة» ذال أنّها جليلة ومضاعفة: 
ليس فقط هي» ولكن أيضاً اسول الأزلي وبلا نهاية 
للأشسياء التي يؤتاها الآخرون باستحقاقهم» هؤلاء الذين 
يعسُّنون أحوال وظروف الشيء» ثم باجتهادهم الخاصٌ 
ينالونه. ولو حدث في التهاية وبسبب اضطرارك أو 
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ارامت تست ر الحاجةء آو لآ سیب آرء أن 
عمیت فرآیت سولك یمکن أن پؤتی من لذن أحدهم» 
فسوف قجد وجة هذا يمتقع ويشحب وبعد أن يبدل 
الحديث› أو جیب بکلمات لیس لها أي معنی» یتر كك 
معا پل س . ومذاك اليوم» ولأمد ليس بقصير› ۾ لن 
يكون من حسن طالعك إذا ما حصل وجمحَثك به 
المصادفةء وإذا ما اسستذکرته بمكاتبة في إحدى 
المتاساتا: فلا لے روا ٠‏ لايحب الإنسان فكرة 
التنفيع› لأن التتضيع مزع في حل ذاتء ولاك خاجات 
الاس ومحنهم تول ما في تفوس الا رین لکا 
يحب کثیراً فكرة المنفعة والمجانية المقابلة وذاك 
التفوق الذي يجيء به الانتفاع. في الحقيقةء هذا الما 
لا يهك إلا الشيء ء الدق لا يريك إعطاي للق : وبقدر ما 
يراك مترفعاً ومعمتّعا بقدرٍ ما يصر على أن تأخذ الهيةى 
ألا لرغبة الإذلال وهو المرجح» وثانسياً والأقل 
ترجيحا للخوف من أك قد ترفضها اا ل 
تصرهم في تقدير الخطر المحقَق في أن یودوا 
مخذولین › تراهم يندفعون بجرآة لا توصف وبعناد 
يتجاوز كل الحدود غير راجین ار کن ا سا 
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كلمة شكر. لكن ما أن يسمعوا سُوْلك الحقيقى» حى 
تراهم يولون أدراج الرياح. 


LIII 


يقول بيونه» أحد الفلاسفة القدماء: من المستحيل 
أن ثحبا من الجموع» ما لم لر فطيرة ة أو نبيذاً حلواً. 
بيد أن هذا المستحيل دائماً ما كان بحكم النزعة 
المجتمعبّة للإنسان» مطلباً للجميع» مطلب من يقول 
بذلك ومطلب من قد يعتقد بغير ذلك: يا للعارفين في 
الاإنسان» كيف أنّهم» ومنذ الأزل الأول لوجوده» 
يواظبون حى موتهم على البحث عن السّعادة» ويعدون 
بھا. 

LIV 

ذه مبداً عامَاًء إلا أن يكون لأمد قصيرء أن 
الإنسان» وبرغم أي ثبوت وجلاء لضا ما يصداقهء لا 
بتراجع أبداً بينه وبين ذاته» بل ويخفي ذلك على 
الجميع › عن تصدیقه بمضدود ذلك؛ التصديق أساسي 
لهدوء التّفس» > ولتَقّل هكذاء لمكن من مواصلة الحياة. 
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الشيخ: لاسا إذا كان شديد التعلق بالدئياء فال 
وبرغم زعمه بعكس ذلك» لا يرجم في سريرة عقله ق 
آمل عن القصديق باه ما زال» بفضلِ استثناء e‏ 
جدا له عن القاعدة الكونية وبطريقة مجهولة وعصة 

حتّی على فهمه هو تادراً على ترا انطاع ما عند 
السات وإلاً فان حاله سيكون في منتهى البؤس لو صد 

اله ص في کل شي ولی الابد عن تلك ا 
التي في سبيلهاء > مرة بهذه الطريقة ومرة بتلك» مر أكثر 
و ا يضيع الإنسان المتحضر نعمة الحيا هكذا 
داثراً على نفسه. ٠‏ العرأة سيئة الصيت» ومع ألا تقر كا 
يوم لف علامة في وجوه الاس عن رأیهم فیهاء لا شی: 
سکن آ۵ بجر مها عن دیق پان صرار پا اش 
اعتقاد د الجميع امرأة صالحةء وبأن عدا صغيراً فقط م 
المؤتمنين القدماء والجدد على أسرارها (أقول صغ 
بالنسبة إلى تعداد الشعب) يعرفُون» ويخفون على 
العالم» وى راحدمم على الآأشر» سر ترما 
الرجل الضعيف وبسبب ضعفه وقلة جرأته» ریرش 
باه باجام ارين وملك کے آت س باد 


طريقة تصرفه اول في ذه انهم بأفضل محئ ا 
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السب الحقيقي وراء ذلك الصف ليس بأي حال من 
الأحوال مُحتَوئ في أذهانهم. كمثل هذاء يُصدقٌ . 
المشعوذ بأن المريض الذي على شفا الموت لا يعطي 
أي رجاء للأطباء وللأصدقاء» ولكن فقط للجلال 
الخصوصي لحضوره» هو الذي وحده بيده الخلاص من 
الخطر الحاضر. ولن أتطرق إلى التصديق راللاتصديق 
الرائعين للأزواج تجاه زوجاتهم؛ فهذه مادَة قد تصلخ 
للرواية» لعرض مشهدي» لصو طرفة ولابتسامة 
لامحدودة حول تلك الشعوب التي تعد الرّواج وثيقة 
تقبل الإلغاء. وهكذاء فقول هذا هو لیس محض تزییف 
ولا محضن حماقة» أن الإنسان» بمن في ذلك ذاك 
الأكثر سداداً في الرآي» ينزغ في كل مرة إلى التصديق 
بمسضدود ما لا يجاب السكينة والستلام للتفس. لن أغفل 
القول بان الشيوخ هم أقل استعداداً من الشّباب على 
لخي عن التصدیق بما يعتقدون به واعتناق المعتقدات 
التي تجرحهم: لان الوح عند الشباب هي أكثر قدرة 
على تحويل جهتها بعكس جهة الشّر» وأكثر جدارة على 
تثبيت المعرفة» أو الموت. 


99 


LV 
العراة التي تبكي بقلب صادق زوجها المتوفي يُهزا‎ 
بھا. في الوقت نفسه» إذا ما هي اضط رت لأي سبب أو‎ 
حاجة قاهرة» ا الخروج ا اللاسء أو لمجرد خلم‎ 
اللون القاتم لفترة وجيزة قبل أن تعود ا لارتداته›‎ 
ا هو قول مستهلك»‎ e 
بالطام. اسيق لاکلّه ۲ أن المالم لا یر ضی کي‎ 


2 


وھ a E‏ متعصبا تاقاء 


الأ إنسان 0 مظهر ؛ أمّا هذا مالم 
فطلب أن يهر الإنسان إلسان جرس لآ يكرة: 


LVI 


الصراحة يمكن آن تتفع» > لکن فقط عندما توظّفٌ 
في الفن» > فلندرتهاء كح ال 
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LVII 


الانسان يخجل» لا من الأخطاء التى بقترفهاء 
ولكن من تلك التى يتلقاها. لهذاء لأجل أن يُحمَل 
المخطئون على الشعور بالخجل › لن يکون من سبيل 


آخر» سوی تبدیل المواقع 


LVIII 


الرعديدون لا يتملكهم الحب بأقل مما يتملك 
المتعجرفين؛ بل بأكثر» أو لنقل بأكثر إحساساً؛ ولهذا 
السب هم يخافون: ویحرصون ألا يخزوا مشاعر 
الآخرين» لا تقديرا للكبر الذي يتصتّعه أكثر المتكبرين 
والمتغطرسين › ولكن ليجنبوهم أن يلدغوا تلك 
اللدغات الأليمة التي لدغوها هُم من كل صوب. 


LIX 


شيء قيل أکثر من مرة٬‏ أنه عندما ينحدر الجوهر 
برتفع المظهرء وعندما يفقر المعنى يتبرج المبن . يمدو 
أن الكتابة هي الأخرى تخضع للمصي تسه . هذا أنه في 
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ااه تر سا ب ا ا > لا أستطيع القول 
لاستخدام» ولكن لظلال الأسلوب الجوهري بقدر ما 
تزفاد روع الطاعة: لا يوجد کتاب کلاسيکي طبع في 
الماضي بمشل هذه الأناقة التي تطبّع بها اليوم المجلاًت 
ا 
افا أا فن الكتابةء فلم يعد معروفاًء ولا حى 
يمع باسمه. آنا على يقينٍ من أن كل إنسان صالع على 
وشك أن بفتح الآن أو يقرا كتاب سوف يشعر بالحزن 
هة الايراق ولذ ه الأحرف السصارمة التسسيق» 
والمسحّرة لحمل كلمات مفزعةء وأقكار جلها مما 
بالعطالة. .۲ ٤‏ 


LX 


2 عبارة جا مصيبة‎ e 


eT‏ من آنا کا 


شهرة ة من جهة أن كتابه فاء:* اسوق من ن يضاف 


(1) جان دي لا بروییر (1696-1645)» کاتب مقالات فرنسي کان أستاذاً فی 


علم الأخلاقء المترجم 
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على هذا القولء أن الطريق الأقصر إلى نيل الشهرة هي 
التشبت بقوة ويقينء وهذا ممکر من نيل الطريق نفسها. 


LXI 

مغادراً سني الشباب» يظل الإنسان متملكاً من 

الرغبة بالتّواصل» أو لتسمًّها الرٌغبة ببّث نقسه للآخرين؛ 
هو يعرف الآن بام أله قد فق ذاك النوع من التأثير 
الساحر الذي يمارسه الشاب على المحيطين» ويجعلهم 
يعتلقونه» شاعرين كما لو أن ثمة نزعة ما خفيّة تزع بهم 
نحوه. يعرف هذا ویعرف الآن بألم جدید آخر» آنه » 
وهو في صحبتهم › مفصول عن الجميع» ومحاط 
بمخلوقات ذات مشاعر» هي نحوءٌ ليست أكثر اختلافاً 


LXIT 
الأساس الأول لأن تكون معدا للقليل من البذلء‎ 
هو الكثير من التقبيم.‎ 
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LXIII 
الفكرة ة التي يكوتها الفلّان عن فنّه أو العالم عن‎ 
وہ خاد سا کون راسا کک إنی فل ال‎ 
يكونها هذا عن قيمة فلّه في حدٌ ذاتهء أو ذال عن قيمة‎ 
علمه في حد ذاته.‎ 
LXIV 
اك الان أو العالم أو المثقفا في أي فرع من‎ 
فروع المعرفة» اللىي اعغاد أن يقارن فة لامع‎ 
آنداده وإتّمامع نفسه» هو بقدر ما پتفوق» بقدر ما‎ 
پتدهور رآيه في نفسه: : هذا أله كلما أوغل وعم في‎ 
فرظ تسده کہا وچ شت اف رة . هکذا هم‎ 
متواضعون أغلب العظماء في التاريخ» ام لا ونون‎ 
عن مقارنة أنفسهمء > لا مع الآخرين» وإتّما مع تلك‎ 
الفكرة عن الكمال التي يملکونها مام روحهم» ويعرفون‎ 
إلى أي درجة هم بعيدون عن بلوغهاء هذه الفكرة‎ 
هي إطلاقا أنقى وأعظم من تلك التي يملكها العامة.‎ 
e هولاء ھم دون پگ بساطا‎ 
ألم قد بلخواء بل وفاقوا فكرة الكمال» هذا الذي‎ 


پتفسخ في نفوسهم. 
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LXV 


ما من رفقة تبقى ممتعة لنا على الأمد الطويل» إن 
لم تكن مع شخص نحبا من تقديره لتا لذلك» عندما 
ترغب المرأة بألا تبطّل رفقتّها ممتعة بعد فترة ‏ 
فإلّها تجهد في كل لحظة على أن تبقى هي نفسنها ممتعة 
وهذا بأن تُطيل ما أمكن زمن تقديرها لتلك الرفقة. 


ه 
دصير ه٠‏ 
2 
ممتعة 


LXVI 


في هذا القرد ينر إلى السود باهم من عرق 
وأصل مختلفين كليًاً عن البيض› > لذا فهم ليسوا كلا 
متساوين مع هؤلاء بالتسبة إلى حقوق الإنسان. في القرن 
السادس عشرء وبالرغم من أن السود يصون بجذر 
واحد مع البيض» وهو ما أكده الأنثروبولوجيون الإسبان 
أكثر من سواهم» کان يعتقد بأنّهم» لحكمة من الطبيعة 
أو حكمة من الله ء من مرتبة أدنى بكثير من مرتبتنا. وفي 
داك أو ذا القرن» كان السود ولا زالوا يُباعون 
ويشترّون» ويْشعّلون في الأقبية تحت نيران السياط. هذه 
هي الأخلاق: نعتقد بالظريات الأحلاقة نم ل نأتي إلى 


105 


LXVII 


اليس موافقا تماماً القول بأن السام هو مرض عام 
العام هو العطالةء أو هى بكلمة آفضل» التعطيل ؛ 
ولیس السام. السام لا يكون إلا عند أولئك الذين فيهم 
شيء من الروح. حين تكون الرع حياة وقوة في 
الواحد» يكون السام أكثر ترداداً وإيلاماً. الطّائفة العظمی 
من الاس تج تشبعها الكافي في أي شيء ء یکن 
ومتعتها الكافية في أي إشباع ذ فارغ؛ ولهذاء فهي عندما 
تتفرځَ من کل شيء» الا تراها تجد في ذلك ألما كبيرا. 
ممن هنا لطالما أسيءَ فهم ذلك السام الموجود عند 
أولئك الرقيقي المشاعرء ولطالما قابل العامة الأمر مرة 
بالضنحك ومرة بأمارات الدهشة كلما سمعوهم يتحدون 
عن أنفسهم» مجرحين فيهم بكلمات قاسيةء ول ها 
هو ما يمكن القول بتوافقٍ تام باه أعظم الأمراض في 
الحياة وأكثرها شمو لا 

LXVII 


السام هو بمعتى ما الأكشر جلالاً بين المشاعر 
الأتساية: لا لاعتقادي بأنّه الرّحم الذي تولد منه تلك 
الأفكار الرأئعة التي يلتقطها الكثير من الفلاسفةء بل لاله 
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فوق ذلك الشعورٌ الذي لا يمكن لأي شيء دنيوي 
إرضاءه» ولا حى الدنيا بأسرها؛ انظر هذا الانفساح 
اللامحدود للفضاءء الشسوع والعدد المدهش للعوال 
تجده كله ضئيلاً وصغيراً أمام السَعة الهائلة للنفس. تخل 
الك المُطلَى من الكواكب» الكون المطلَق» تشعرٌ أن 
الس والرغبة في الإنسان تسم لهذا المطلق؛ بعد هذاء 
أن نهم الوجوة بأنّه ناقص أو معدوم» أن نعاني الفقدَ 
والفراغ والسًامء يبدو لي هذا أعظم إشارة على الروعة 
والعظمة يمك قراءتّها في الطبيعة الإنسانيّة. لذلك» كان 
السام قلیلاً لدى الإنسان الفارغ» ونادرا أو معدوماً في 
باقي الحيوانات. 


LXIX 


من الرسائل المشهورة لشيشرون» تلك التي يحث 
فيها لوسيوس على تأليف قصة عن مؤامرة كاتالينا وفي 
رسالة رى أقل شهرة من هذه لكن لا تقل عنها أهميةء 
يدون كما فعل فعلاً فما بعد أحداث الحرب المدارة 
من قبله. رسائل شبيهة تماما بهذه التي تكتب اليوم 
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الاين اا واا شار یو ان 


مصضدافة ق الق يمكن أن e‏ کا 
عندما يکون الاب معاصرین الکو لب عتهم ۰ ومن 
كوئ الصبيت الذاقم. 


LXX 


أكشر تلك الأخطا الي تسيا طفرية» وال 
عادة ما يقترفها الشبان قليلو الجربة» وأولئك» سواءً 
اا آي ا المدانون من جهة الطَيعة لكونهم 
أكثر من رجال لكن أصغر من أطفال- هي آخطاء لا 
نكمسن» عند التحقيق فيهاء إلا في هذا: أن من يقول 
ذلك بظن ويحكم بأن الرَجّل هو أكثر طفولية مما هو في 
الخقااة يقيني» آن أقسى ما يكسرُ حد الانهزام 
لروح لدى الشبّان وهم في ولوجهم إلى هذا العالم» هو 
ذلك التَهاننُ التهات” العام والجمعي فى العمل أ 
والسقاش وفي ميول ونفوس الأشخاص فا ف 
فشيئاًء يتأقلم الشبّان معه» لكن ليس دون ضريبة وآلم» 
يجعلهم يمون لو یعودون مره أخرى أطفالاً. هكذا هو 
الآسر عا: اد الشاب في الفط ومان ال 
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عندما يبدأ» كما بقال» بالحياة الحقيقية پغلبه شعور 
بالرغبة في التراجعء واللوذ قليلاً بالطفولة. یکتشف أنه 
كان مُضلَلاً باعتقاداته السابقةء أن عليه الآن أن يصيرً 
رجلا ويطرح عنه كل أثر للطفلة. ذاك أن القضة 
معكوسة» فالإنسان عموماًء كلما تقدّم في السّين كلما 
ازداد قرباً من الطفولة. 


LXXI 


من هذه الفكرة أعلاه التي يملكها الشاب عن 
الرجالء أعني أن يحسبهم رجالا أكثر مما هم في 
الحقيقةء > نشا في تفسه ذلك الهلّع الذي يولد عند كل 
مرّة قد يفشل فيهاء وعلى إثره يعتقد أله قد فقد التقدير 
المكنون له في عيون أولئك الشاهدين على فشله. لكن 
قليلاً وتعود السّكينة إلى نفسه» ليس دون اندهاشة منه 
حالما فاجاً بهم یعودون إلى معاملته مثلما کان دهم في 
البداية. الاس غير مستعدين بهذه البساطة لسحب اعتبار 
الآخرين من نفوسهم لأن الأمر أصلاً ليس في 
مقدورهم» وهم ينسون الأخطاء بسهولة» لن الأخطاء 
أصلاً لا تنقطع وهي لا تعد ولا تحصى. وهُم ليسوا 
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متجانسين مع آنفسهمء س سا أن يقعوا اليوم» 
ببساطة» في حب ما کانوا يهزأون به البارحة. هذا یمکن 
إثبائه انطلاقا من أنفسنا نحنء را ما تتاب ا 
الات أو ذاك بكلمات جارحةء أو نأخذه هُرءًء فإذا 
ما صا في الخد في محضترنا عاد إلى داء ة التقدير. 


LXXII 


مثلما هو هذا الشاب موهومٌ بالخوف» كذلك هم 
موهومون بالأمل أولئك الذين عندما يجدون اعتبارهم 
قد قل أو غاب في تفس أحدهي يجهدون بلجاج على 
إظهار وتکرار کل آشکال الَرلف والاحترام فی سبیل 
استرجاع مکانتهم. ٠‏ ليس التقدير شمن الاحترام» ولا هذا 
بمعادل له: : التقدير مثل الصّداقةء كلاهما مثل زهرة» 
عندما تقلع أو تداس لا يمكن أن تعود بعد ذلك أا 
ومن داك الاترا م المتزلف الذي يمكن أن نسميه هوان 
اف > لايمکن أن يُجنى شيءَ ۶ غير مزيد من الشغرر 
بققدان اللي صحيح أن الازدراء بما فيه داك غير 
العادل» پبشى آلماً ل ومک ت عقا لأي إنسان» 
فعفلها ا به قليلون متا القادرون على الثبوت بلا 
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حركة» وعلى ألا يصارعواء وبكل السّل المتاحة بما 
فيها غير المجدية» يصارعوا للتحرر منه. ولعأّها ظاهرة 
جلا عام لدى الرجال متوسطي الحال» نهم يعون 
الأتمة والرفع مع أولئك الذين لا بختلفون حالاً عنهم 
ومع الذين يُظهرون اهتماماً بهم لکتهم عند آول 
علامة على انعدام الاهتمام» سرعان ما يىدۇون بالتذلل 
لتلا يعانوا جراء تلك اللامبالات وتراهم پلجؤون لکل 
فعل رخیص. ولكن» هذا أيضاً صحیح› أن تفعل» حین 
تشر بنفسك مُزدرئ من أحدهم بحيث ترذل 
بعلامات ازدراء مضاعفة: لأنّك عندها» وهذا مرجح 
تماماً» سوف تشاهد كيف يتحول الفخر لديه إلى مهانق 
لأنّه ما من نظرة أكثر ازدراء من نظرة تتصاحب فيها 
إشاراتا الإذلال مع إشارات القدير» وهذا أش 
العقاب. 
LXXIII‏ 

مثلما هن كل التساء تقريباًء كذلك هم الرّجالٌ 
عمومأًء وبالأحص الأكثر رفعةء يزدادون شرا وتعصبا 
امام الإلغاء والسحقيرء أو بالأحرى أمام الحاجة» ولا 
يكفون في الوقت نفسه عن الظهور باتهم مُهمّلون 
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وهاترت. داك أن تلك ال فة اتا الى جل فاك الحدد 
شیر اسرد سن آسسابیا سرون علی العلر ل 
وجميع من يقدمون لهم أمارات التبجيلء > هي ذانُها التي 
تجعلهم أرقاء الحاجة إلى ذاك التقدير وتلك الّظرات في 
عيون من لا هنهم إتاها أو يظهرٌ لهم ألا غير موجودة 
من مثل هذاء تنشاًء وليس ادرا بل كثيراً وليس فقط في 
الصی عااقات کا ہیں شخصن: ق متا و 
ذاكء رفق إيقاع لا نهاية له» الوم ممل لا مهيل» وي 
الغد ميل لا مهل بل يمكن القرل إن هته اللبة م 
العلاقات هي بمعنۍ ماء قليلا آو کڻيرا» جلي في جميع 
المجتسسات الاقانة فكل مکان في العالم مليء بأولئك 
الذين إذا سئلوا يهملون» OT‏ وإذا 
شجعوا يغرونء ثم إذا أديرت لهم الأكتاف أشيحت عتهم 
الوجوه» يستديرون» ويهرعون خلف الذي أهانوه» ثم 
پنحنول. 
LXXIV‏ 


الرجال الرائعون» وبالأخص أولئك الذين يشون 
بلألاًة رجولية فائقة» يبدو العالم أمامهم مثل امرأة. هى 
تقس فس لکن تشخ ب ذاك آنا تق في 
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حب تلك القرة. غالباًء كما يحدث للمرأة الحب نحو 
هؤلاء یکون کبیراً“ وذلك باسم الإذلال الذي بظهرون؛ 
والسوءى التي يفعلونء والخوف الذي يبثون في نفوس 
المسكَضعفين. کمثل هذا کان نابلیون معشوقاً من 
فرنساء ومعبوداً حتّى من الجنود الذين كان يدعوهم 
باللحم المدفعي"" ويعاملهم على هذا الأساس. وكمثله 
کثیرون من کانوا دائماً محبوبين لشخصهم وبغخض 
ّرف عن أفعالهم في الحياةء الوم ری في کب 
التاريخ كيف أن المؤرخين مستدرجون إلى ذلك الحب. 
لعل شيئاً من الكّوحّش والإغراب مرغوب عند هؤلاء 
أيضاًء مثلما هو مرغوب عند الساء من عشاقهن. في 
رأيي» شخصية مثل أخيل هي جديرة كلا بالحب: : اَم 
شخصيًات مثل إنياس وغوفردوء وحكمة هؤلاء وحكمة 
عوليس» فجمیعها لا تولّد تقريباً غير الكره. 


(1) تعبير يُطلّتق على الجنود الذين يُخاطّر بهم بإرسالهم إلى المعركة 
بإمكانيّات ضئيلة لا يمكن أن تبقيهم على قيد الحياةء المترجم 
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LXXV 

في معان أخرى كثيرة» المرأة هي مثل صورة لما 
هو عليه ممل العالم للك أن العف جر ةا العدد 
الأعظم من الرجالء وهذا الضعف» مقابل القليلين 
أقوياء الفكر أو القلب أو اليدء يجعل تلك الأكثرية او 
مثل ما تبدو عليه الأئثى أمام الذكرء وغاية» فبنفس سبل 
الَفُن يال الاثنانء المرأة والجنس ايخرف؛ فبإقدام 
ممزوج بالرقة» بالصير على اللَمتّم » بالمواصلة بثبات 
وبا چا ٠‏ نحل المشكلة» كما مشكلة المرأة كذلك 
مشاکل السادة والانرياء وجل الرّجال عموماً وکذا 
مشاكل الأمم والعصور. ما مع المراة يقال المنافسونء 
وضرب حولها طوق من العزلة الخيور» كذلك في 
العام مسن الضّروري طرح المنافسين رالأصحاب 
رشبا والعبور جهة الغاية فوق أجسادهم: ويقاتل هؤلاء 
منافسیهم با سا تقسها؟ انان من بينهما اساسيان 
ا الَلفيق والابتسام. مع المرأة ومع العالم» لا شيءَ 
بدا بال E‏ 
زائفة ولا فاتر» وكذلك من يفضتل أحلامه على نقسه. 
والعالّم هو صورة عن المرأة» اسای ن يقم فی س 
برهة » فم يمضي عابرا فوقه. 
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LXXVI 


لا شيء أكثر ندرة في العالم من امرئ يحتَمَل. 


LXXVII 


ينظر إلى الصحَة في العالم على أنّها آخرُ المتاع» 
وقليلة هي في الحياة الأفعال والمبادرات المهمّة» التي 
لا تكون مرتبة الصَحَة فيهاء هذا إن كانت موجود 
أصلاء مُلحَقة بمرتبة أخرى. السب يمكن أن يكون في 
جزء منه» وليس في كلَيّه» أن الحياة هي في الأساس 
للأصحًاءء الذين» مثلما هو الحال دائماء إمًا يتجاهلون . 
وإمًا لا يعتقدون بأتهم من الممكن أن يخسروا ما 
یملکونه. لذکر مثال من بین ألف» أنت رى كيف 
يقيمون العديد والعديد من المنشآت عندما يبنون لنا 
مدينة جديدة» ولكلّك قد لا تعثر أبداً على منشأة واحدة 
للصحَة في مكان سوف يعج بعد قليل بالأحياء. ومن 
لجهة المعاكسة» أنت لا ترى مكاناً على وجه الأرض 
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غير صحي وبائس إلا وترى التاس فيه يتأقلمون بجميع 
الوسائل الممكنة لأجل البقاء. ومكان ما هو الآن صح 


وغير مآهول» هو بعد قلیل مزدحم وممرٍض: کثیرا ما 
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رى السكاة هجررة السفة والتاات ال 
ليقيموا تحت سماوات حامضية» وفي آماكن ليست فقط 
ا و و سعیا وراء ارش 
لندن» مدريد» وكثير مثلهاء هي مدن بظروف صحية 
بائسة» لكن لأنّها عواصه فکل یوم تری آمواجا من 
الحف اشرق ا 8 وراءها الأقاليم الأخرى 
بمناخاتها الأكثر صحية. ولا نبتعد كثيراً عن بلدناء فهنا 
في توسكانا ليفورنو» وبسبب ازدهار التجارة فيهاء فهى 

قي فو سکاني راص : me‏ 


بيزاء المكان المشهور بهوائه التقي والعليل › والذي کان 
في الأمس يعج بالحياة عندما كانت المدينة ذات أهمية 


يجري ترى الحياة فيه الآن وقد تقلصت إلى ما يشبه 


LXXVII 


إذا کان شخصان أو ثلائة مثلاً في مکان عام أو آی 


e e 


سر ا 


E E E 
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لهذا ترى أكشرهم يصمت» البعض يغادرء أما الأكثر 
جرآة فيدنون من الضاحكين» مجربين كل طريقة لكي 
يبل بهم في حلقة الضشحك تلك. يبدو الأمرٌ كأنّهم 
سمعوا فجأة أصوات مدفعية قريبة وهم في الظلام» 
فتراهم یتفرقون بهلع في کل اتّجاهء لا یعرفون ین یمکن 
أن يضعوا أقدامهم فيما لو كانت المدفعية مستعحكد 
للإطلاق. الضحك يستدرج التقدير والاحترام حتّى 
من الغرباءء ويجذب إليه انتباء جميع الحاضرين» 
ويحيط الضناحكين بمثل هالة من التفوق. ولو انك 
وكما يحدث» وجدت نفك وأنت في مكان ما 
متجاهلاً أو معاملا بأنَفة أو قظاظةء فلن یکون أمامك من 
سبي سوى أن تختار من بين الحضور واحدا ييدو لك 
الأنسّب» ثم تغرق معه بالضّحك بأريحية وصراحة 
ومثابرة» متظاهراً قذْرَ المستطاع بأن الضحكة خارجة من 
قلبك: بل ربّما لو تك رأيت البعض يأخذونك 
أضحوكة» لضحکت معهم بصوت أكثر وضوحاً وأطول 
نمسا من أصواتهم هم. . ولعلك ستکون سییء الحظ جداً 
لو أن الهازئين» وبالأحص أكثرهم غطرسة وإزعاجاًء 
وأولئك الذين يشيحون عنك وجوههم» طلبوا منك وقد 


ON 
N 
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رأوا ضعف ممانعتك أو بقائك في مجلسهم بدل أن 
و او أك لم تطلب منهم أن يدعوك بسلا 
آقول» » ستكون تعيس الحظ لو ألّهم» بعد هذاء اهتموا 
بالحديث معك» وعرضرا عليك صداقتهم. قا و 
هسو الضحك الاإنسات وجليل هر ذاك الرعب المتبست 
من جروت الفشحف: هتا اللي فا ل خد سد 
بالمعرفة. من لديه شجاعة الضحك هو ملك على 
العالم» من لاء هو يعد للموت. 


LXXIX 


لن يعرف الشاب فن المعيش» ولن؛ لتقل هکذاء 
بحقق تالقاً باهراًذ في المجتمع» ويختبر بعض هذه 
ال فا > ما دامتا الرغبات ملتهبة في نفسه. بقدر ما 
يبتره» بقذرٍ ما يصير أقدر على العاطي مع نفسه ومع 
الآخرين. الطبيعة» تلطفاء > حكمت بأن الإنسان لا يتعلم 
العش إلا بالناسب مع زوال أسباب العيش. لا شق 
الطريق المؤية إلى غايته إلا بالبّوقف عن اعتبار تلك 
الغاية مثل سعادة فردوسية» لاله عندما يحصل عايها 
سین کف ان ارح ها جا تت الط او 
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الإنسان لا يستمتع إلا عندما يصير عاجزاً أمام المتعة 
القوية. كثيرٌ من الشبًان يبلغون هذا المكان الذي أتحدّث 
عنه» وليس قليلاً ما ينجحون» لألّهم يرغبون بخفةء 
وذاك أنه في الأصل»› تكون حقبة الرجولة مُعَّداً لها 
بتواطؤ التجربة مع الحذاقة في نفوسهم. الآخرونء لا 
يبلغون أبداً في حياتهم تلك البلغة. أولئك تكون ضعيفة 
في داخلهم قوة المشاعرء أو قد تكون قوي في البدء ثم 
لا ُلبثها تقدم السنين أن تتبدّد : ولو كانت الطبيعة 
اختزلت الحياة إلى متعة» لكان لهم» أكثر من جميع 
الآخرين»› الحظ بالتم فيها . أا هؤلاءء فعلى العكس»› 
هم محزونون» وأطفال حى الموت في عالم لا يفهمونه. 


LXXX 


هلعت لمرآى شخص التقيته مصادفة من جديد» 
وكنت قد عرفته شابًاً منذ سنوات قليلةء فللوهلة الأولى 
بدا لي آي أنظر إلى شخص أثقلت' عليه المحن. إن 
مظهر البهجة والثفة لا يبقى كما كان في الماضي : وهذا 
الشعور بهما الذي يتبدد» وذاك الرضا الجسدي اي 
يتلاشى پوماً بعل يوم» حى داخل أولئك المستهترين 
ذوي الطبيعة الفكهةء وكمثلهم أيضاً الأكثر سعادةء ينشاً 
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اھا پاب یری یو وس پالر فان ی ا 
8 عاف فل وه رین اسار شاب ار طقل ر 
للشفقة. 
LXXXI‏ 

i Tae aa LE AST 

د في مع الكتاب 
كثير منهم يكون لديه في البداية أفكارٌ جديدة ولون 
شا پا ایرو کے چا فعا وکا إت 
کتاب» يُصاب القارئ بالسًام» لأن جزء! من كتاباتهم هو 
تاي للجزء الآخر. هكذا في المحادثة» الأشخاص 
o‏ 
الاعتاد et‏ لک الاس» 
الضرورة» بعضهم أكثر وبعضهم آقل» مالسا ا دون 
الآخرين› E‏ أنفسهم. أ أولثك كثيرو السفرء 
ریا لاھ ھا کارا اقام عافھی الین ق کے 
ال فام ررق بورلا ي ا مان الي 
يرون بهاء انطباعاً عن أنفسهم يفوق الحقيقة بكثيرء 
نظراً لهذه الفرصة التي تمكنهم من إخفاء تلك الفيصة 


الطّبيعية في الروح: الفقر. زد على ذلك› أن ذاك الكتير 
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الذي يكشفونه للآخرين في مناسبة واحدة أو مناسبتين › 
متحدثین بشكل رئيس عن آنفسهم وعن الأمور التي 
تتعاق بهم» محمولين على ذلك وبلا أي تصنع» من 
كياسة وفضول الآخرين- ذاك الكثير» لا ينظر إليه باه 
تمام الغنى في نفوسهم؛ » بل بألّه قد ضئيل من ذاك» أو 
لفل هكذاء عملة نقدية صغيرة في بحر ثرائهم الهائل. 
هذا الاعتقاد يظل راسخاً لألّه لن يكون ثمة مناسبة 
جديدة لتهره. وللأسباب نفسهاء ومن الجهة المقابلةء 
يقم أولاء المسافرون بالخطأ ذاتهء إذ يقيمون بأعلى 
بكثير من حقيقته الشخص الذي قد تجمعهم به المناسبة. 


LXXXII 


لا أحد یمکن أن يصیر إنسااً قبل أن بكو معرفة 
عن فة٠‏ وهذه يعرّفها هو نفسه لنفسه» وبمجرد آن 

بعس على أساسها انطباعه الذاتي حول نفسه» فإلّه 
يستطيع بمعنئ ما أن يعيْنَ مصيره ومكانه في الحياة. هذه 
المعرفة العظيمة» التي ما من أحد في العالم يمكن أن 
بأحذ منها أكثر مما قد يأخذه طفل صغير» كان يمنحها 
المعيش القديم مادة جاهزة ولا نهائبة: أمّا اليوم» 
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قمر ارو يفتقر إلى الإمكانيّات» وفي كل أصقاع 
اا وبسبب فقدان تلك الفرص› کر هن الاس 
يموتوك قبل تحصيل المعرفة التي أتحدث عنهاء وهم لا 
زالوا في طفولة ذهنية هي أقرب إلى لو ألهم لم يولدوا. 
بالنسبة لآخرينء فتلك المعرفة وامتلاك التفس پأتيان 
O‏ 
آي جارفة؛ وغالبا من الحباًء حين يكون الحبا 
جارفة؛ هذا شيء E‏ 
المحبة. لكن ما أن يحدث» سواء في مقتبل العمر» كما 
بالنسبة للبعض» آو متأخرا قليلاً وبع قصص حب 
أخرى قليلة الأهمية كتلك التي تحدث في أغلب المرأت 
وتحديدا عند الخروج من علاقة جارفة ومؤلمة- کون 
الإنسان قد عرف الآن وعلى نحو متوسط أبناء جنسهء 
ذاك آنه أفاد من ذاك التّداني المرافق للرغبات المستهامة 
وللحاجات العنيفة غير المشبعة ربّما من قبل ؛ ؛ ویکون قل 
سرا فن عبرا ای الی اطا د ا پک 
لجرا واحدة منیا م ل جاب ر زاك 
طبيعة نفسه ومزاجاتها؛ يتعرفا حجم مقدرتها ومقدارً 
قوتھا؛ وھکذا یکون بمقدور الآن آن یحکم على نفس 
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باليأس أو بالأمل حيال ما يمكن فعله لأجل المستقبلء 
لأجل المكان الذي يوجَهه إليه مصيره في هذا العالم. في 
النّهايةء فإن للحياة في عينيه صورة أخرى؛ لقد تبدلت 
من شيء مسموع إلى مرئي» ومن مَنخْيَل إلى معاش ؛ 
وهو يشعر الآن باه في مر کزهاء رما لم بعد سعیداء 
ولكلّه في أيّة حال أقوى من قبل» أعني أكثر معرفة بنفسه 
وبالآخرین. 


LXXXIIE 
لو أن تلك القلَة ذات البسالة الحقيقيّة من الرّجال‎ 
الباحثين عن المجد» أدركت انها هي التي ألفت‎ 
وشكلت الشعب الذي تُذيقه كل صنوف العذاب لتكون‎ 
مَهوبة عنده» لكان من المعقول أن تهدّئ من نفسهاء‎ 
ورّما قد تقلع عن الأمر من أساسه. كل القضية» أن‎ 
أرواحنا عاجزة عن انتزاع نفسها من القوة التي يملكها في‎ 
المخبلة عد البشر: وحن في مزأت لا ُحصى تُعجَّب»‎ 
بل وجل > لن أقول جمهوراً غفيرأء ولكن عشرة‎ 
أشخاص مجتمعين في غرفة» ولا يعني لنا واحد منهم‎ 

شيا 


0 
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LXXXIV 


پوچ المسيح کاو ا ا ا 
نحو ذال الا والع لجميع القيّم الباطلةء ۴ 
قداح ومفتر على جميع تلك الحقة ذال المعارض لكل 
عظمة أصلية وجوهريّة في الإنسان» الھازئ بکل شعور 
فائق › فا م چ له اشا ا عاطفة ودود» اذا بدت 
له حميمة» ذا الس للاقوياء» اا بالضعفاء» 
ا الذي و سن المسسيح : 
العالم» واسمّه موجود في كل اللغات» إلى هذه اللحظة. 


هذه الفكرة العامة » التي هي ج صادقةء والتي كانت 
وسوف کوت دانیا وا ل عق سه سد ذلك 
الوقت قد چا شروت پلهاء زلا آذ آنها مر جر ةة 
وأقص بالقول بمثل تلك الفرادة في المعنى وتلك الدةة 
في الشكل» عند أي فيلسوف رفيع المستوى. ا 
ومنذ ذلك الوقت» لم يبلغ الجبن والكضليل بعد 
غلمَتهماء ولم تبلغ الحضارة تلك الربة حيث تضع 
الجزء الأعظم ممًا لها مكان ما للفساد. 


ا وهڏا هو من عناه يسو 
المسيح› 4 الانسان الذي اه الحضارة: الذي لا 
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المنطق ولا العقل يكشفان أسراره» والكتبأ والفن 
بفضحانه والطّبيعة تسمه الخرافي» والذي وحدها 
معرفة الحياة تعترف به» وتدعوه الحقيقي. وما من فكرة 
مثل هذه شموليّة» ومن أن تكون مقنعة في کل حرف 


فیها لعدد لا پُحصی من النّاس. 


LXXXV 


عند الكّاب الملحدين: عموميّة الإنسان المتمدنء 
والتي ندعوها بالمجتمع أو بالعالم لن تجدها أبداً 
معتبَرة أو معروضة على أتها عدو للخيرء ولا أيضاً على 
ها إفسادٌ مؤكدٌ لكل نزعة حميدة» وكل نفس مطلوقة 
على الاستقامة. «العالم عدو الخير»» هي محض فكرة» 
بقدر ما يعلى فيها في الأسفار الإنجيلية» وعند الكتاب 
الحديثين» حى الجهلة منهم» بقدر ما كانت مجهولة 
عند القدماء. ولهذاء فلن يدهش من سوف يعتبر کلمتي 
حقيقة جليّةَ وبسيطة» الكلمة التي يمكن أن تصلح مرآة 
لکل من يرغب بالمفاضلة بين القديم والحديث» وهي 
ألّه: في حين أن المربين الحديثين يخافون الشّعب» كان 
القدماء يبحثون عنه؛ وفي حين أن الحديثين يجعلون من 


125 


الظّلام البَيتي» من العزل والمعترل» وقاية للشبان ضر 
وباء العادات الداأرجة» كان القدماء بطلقون الشاب 
وی پار من العزلة» ويضعون حياته وأفكاره أمام 
مرأى العالم» والعالم أمام مرآه» مقدمين المثال الفعلي 
على التوجيه بدل التحريف. 


LXXXVI 


LXXXVII 

من يسافر كيرأ» يملك هذه الأفضاية قفا علي 
الخرهء أن سوا ضيع ضیع ذاکرته سرعان ما تصبح بعيدة» 
ذال آنا تتوشم بذلك القمرض وتلك الشعريةء اللذين 
لا يعطيهما للآخرين غير الرّمن. > من لم يسافر مطلقاً 
بلك مل ال أن جميع مواضیع يع ذاكرته حاضرة في 
مكان ما حولّه» ذال أّها حاضرة الأماكن التي كل ذكرئ 

من ذکریاته تُحيلّه إليها. 
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LXXXVIII 


ليس أمرا نادر الحدوث أن الشخص الفارعغء 
المليء بأفکار تدور كلها حول نفسه» بدل ان یکون 
أنانيًاً وجافً الروح» كما يحدث في الأرجح› تراه رقيقا 
طا رفيقاً صالحاًء بل وصدیقا خدوما جداً. ولاه يعتقد 
باه محبوب من الجميع» فإِلّه لا يملك غير آن بحب 
محبيه» ویساعدهم نى استطاع» لاه يحسب أنَهم 
مؤمنون بأن القَدَرَ قد اختاره لأجل أن يخلصهم. یحادث 
رطيبة خاطر› مؤمناً بان العالم مليء ء باسمه» ویتصرف 
بإنسانية مادحا في أعماقه هذه التَبالة» وهذه المعرفة في 
تسخير عظمته الشخصكة لخدمة الضعفاء. وقد لاحظت 
ن هذا الانطباع الذي يكبر في تفه يكب بالفطرة. وفي 
النهاية فان هذه الثقة التي لديه عن أهميته همسته الخاصة» وعن 
رأي الجنس البشري الذي يؤكد عليه تنزع من سلوکه 
كل مظاهر القسوة» لألّه ما من شخص قد يكون راضياً 
بنفسه وبالآخرين وتراه في الوقت نفسه فظ المشاعر ؛ 
كما تولد هذه الثفة فيه تلك السكينةء التي تجعله يبدو 
أحياناً بمنظر الأشخاص المتضعين. 
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LXXXIX 


القليل الإلف باليشر: » نادراً ما یکون کارهاً لهم. 
الكارهون الحقيقيون لا يوجدون في المعترلء پل ی 
العالم: ذاك أن الواة قح العملي للحياةء وليس للفلسفة 
O RT RE‏ 
الكارهين للبشرية تعرل بنفسه عن الّاس» لخسر بتلك 
العزلة تلك الكراهية. 

XC 


رفك والجدا من الأطال؛ کان کالما ووش فی 
آمرٍ من قبل والدته» يقول: أه» فهمت» أمّي سية. ليس 
عبر منطق آخر يناقش أغلب الاس بعضهم بعضاً کا 
لو آنه ما من طريقة آبسط من هذه يجدونها ليعبّروا عن 
رأبهم. 

XCI 

إذا كنت في وارد تقديم تفسسك إلى أحدهم» 
وأردت أن تزكيتك الذانيّة قد يكون لها وقع» فلتدع 
جانا محاسنك الأكشر واقعية وجوهريةء ولخي بتلك 
الأكر طاهرة ولصرة بالف فا كمه عظيما ودرا 
بين الّاس» لتقل باك عطي ومققدر. إذا كنت ثريا 
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لتقل باك ثري. وإذا کت نبلا فحسب؛ لتقل نبيلاً : Ùy‏ 
تقل شهماً ولا عفيفاً ولا فاضلاً ولا م مُحبًا ولا أي شىء 


إذا كنت ديا مشهورآ وتستفى بشخ صباك في ر 


عظیم ولکن فل : مشهور؛ لاه وکما قلت في مکان 
آخر» الحظ محظوظ في العالم» وليس القيمة. 


XCII 


يشول جان جاك روو إن الأطف الحقيقي يكمن 
کرات ولک لا يحي لك بال سوی رما ذا 
استحثاث لهم على الرد بالثل. . من یرید“ وبحسب 
مؤاتاة الظطروف» أن يجعل من الاس أصدقاي ا 
وعشاقاً له» فما عليه سوى أن يبت لهم التقدير. فمثلما 
السَّحقيرٌ مؤذ ومكروه أكثر من الكراهيةء فكذلك التقدير 
مرغوب ومحبوب أكثر من الكسامح. وعموماء فعند 
الاس اهتمام أكبر» أو بالأحرى رغبة أكبر» فى أن 
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یکونوا مقدرین من أن یکونوا مجیرپین. . ودائما تقریباً ما 
يلقى إثبات التقدير» سواء كان صادقاً أو زاغا (فی جمیع 
الحالات يصدّقه من يتلقاه)» عرقانا بالجمیل e‏ 
لا رة اسيا في دة من ي ا ا 
تراهم يقذضون بأنقسهم إلى الثار لأجل من قد يومئ 
التقديرِ لهم. إثبات التقدير هذا جد ا 
السا ء إليهمء گاید ال ل تسمح لنا بكراهية 
تا را ا ایا ی ی کی 
مل هذا ما ثراه في آغلب الأحبانء يكره الإنسان وينفر 
ممن يحبه» بل ومن بأتيه بالشع. فإذا کان فن اسر 
و کامن في جعل الآخرين يخادروننا وهم أكثر 
ما ا اوو من الجلي أن إيماءات اللقدير 
ستکون أكشر فعاليّة في ذلك من إيماءات التسامح. 
وعندما يكون التقدير أقل استحقاقاً للشكخص» یکون 
إظهاره له أكثر تأثيرا فيه. ومثل هؤلاء المعتادين على هذا 
الع من اللطف مع الآخرين» هم لا لاون بدورهم 
بأقل من ذلك» بل قد يصل الأمرٌ حل المغازلة» ويكون 
الحال مثل حال الذبا المجتمع على العسل» إذ تراهم 

افون على تقدير الاس طلاً َة أن روا شت" 
مقدرین. . وغالبا ما يمالغ هؤلاء في المديح: لاله بالمديح 
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الذي يمنحونه لكل من حولهم تتولّد سعادتهم من 
المديح الذي يمنحه كل من حولهم لهم» البعض امتناتاء 
والبعضر إرضاء للغرور بأنا ننال المح والتّقدير ممن 
هم ممدوحون وقدیرون. . هكذا» ومن دون إدراك» 
وربّما بعكس إرادتهم» لا يفعل اللاس» عندما يغمرون 
التبجيل والإطراء مثل هؤلاءء غير اهم يرفعونهم في 
المجتمع أعلى من أنفسهم» فيما يستمرُون هم في التقافز 
فوق الدرجات الأدنى. 


XCIII 


أكثرُ» أقصد حوالي < جميع الاس الذين يعتقدون 
باتهم مقدّرون في المجتمع»› سواء من أنفسهم أو من 
الآخرين› هم في الحقيقة لا يملكون من التقدير غير ذاك 
المحصور بصحبة ماء أو بطبقة ماء أو بفئة ما من 
الأشخاص› التي ينتمون إليها ویعیشون ضمن نطاقها. 
رج الأدب» الذي يعتقد باه مشهور ومُحترَم في 
الحعالمء يجد نفسته إمّا مهجورا من طرف› او مهزوءً به 
في کل مره قد يقع فيها في صُحبة آناس فارغينء والذين 
یشکلون ثلاثة رباع العالم. الشاب الأنيق› الذي یحتفی 
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به بين السك وبين آق ال ببقی وضع مهملا وغائماً في 
مجتمع رجال الأعمال. المستشار الذي يغمره زملاؤ. 
وتابعيه بكل التشريفات المشخلت > غالبا ما قال من 
الاس بابتسامة أو بالغروب عن طريقه. اعاس ل آن 
على الإنسان ألاً يصبو إلى تحصيل التقدير من المجتمع 
باقمله» ولكن قط من عدة ليل من الأشخاص. آ 
من البقيةء فعلیه آن پرضی بآن یگون مرةً مجهولاً تماما 
ومرة مخفا ب ذال أله ما من احتمال آخر. 


XCIV 

ھام ر أسداً الأمكة السكررةء 
کد الطابح المبتذلة والجَشَعُ العامّي“ سوية مع 
الكراهية المكثفة لكل واحد فض الآحر. يبدو له 
الحديث عن التقائص الكبرى مثلٍ خرافة. هکذا تبدو في 
المجتمع المحامد الجرسي رالو ك وبالا 
الصدافة» اک پس القصائد والحكاياء لا 
إلى الحياة. محض تضليل. معا من اللا 
الاصدقاء الرأئعون والمخلصون موجودون حقَاًفي 

الحالم» وليسوا بقل. العون الذي تنتظره وترجوه من 
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هؤلاء الأصدقاءء أعني الذين هم هبة من العالم» يكون 
إا كلمةء هي غالباً ما تكون كافية وشافية» وإِمًا فعلا: 
مال مثلاء وهذا فيما تدر والإنسان الحكيم والمتبصّر لا 
يسال الفعل. مهما یکن» فثمةَ مَن» وبكل طيب خاطر» 
ولأجل دخیل ماء يخاطرٌ بحیاته لني دة على الطرف 
المقابل مَن» لن أقول «يهب)» ولكن «يضح ) حياته وقاءٌ 
لھا. 


XCV 


لیس الإنسان بلا عُذر في هذا: لأله نادرٌ ذاك الذي 
يملك حقاً أكثر مما بحتاج» وهذا أن الحاجةً تجيء أصلاً 

من الولم» والرغبة تتناسبُ ساسا مع الثروة» وکثیراً ما 
تتجاوزها. وهؤلاء القل الذين يكنزون دون أن ينفقواء 
لديهم هذه الحاجة إلى الكنز. إا محضر نزعة» أو 
لضرورات ومخاوف مستقباية. وليس ن الوارد أن تکون 
هذه الحاجة أو تلك تخبيةً لأتّها قليلة جدأً في الحياة 
الأشياء التي لا نكمن» جلها أو مجملّهاء في الخيال. 
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XCVI 
الرَجل الصاح مع تقدام السنين» یکی ونوا‎ 
عديم اثر بالمديح والشریشه اکن لا فد بدا کیا‎ 
أعتفد» تأثره بالتحقير والتّوبيخ. أكثر من ذلك» فالإطراء‎ 
والتقدير اللدان قد يأتيانه من أشخاص في منتهى الرفعة‎ 
ليسا كفيلين بالعويض عن الألم الذي تسه له أي إيماءة‎ 
أو إشارة إهمال قد تأتيه من شخص في منتهى الضعة.‎ 
لعل العكس يحصل مع الالح فبألّه معتاد على الحقير‎ 
معتادا على التقديرء پر عي الاثر لرل‎ a 
سريع التاثر بالثاني» ما لم يمه بالمصادفة مره م‎ 
الحكمة.‎ 


XCVII 


لهذا سمة التناقض الظاهري“ و 
المعرفة بالحياة ة يکش باه حقيقي وجوهري» ن 
أولنك الأشخاص الخين يسمیهم الفرنسيون بالأصليين 
المبتكرين!» هم ليسوا فقط غير قلة في الحياةء بل هم 
شاتعون إلى درجة أقول معها إن الشي. لأر تدوة فى 
المجتمع هو آن تصادف شخصاً ليس گا پر 
اس ما أتحدث عنه هو تلك الفروق الصغيرة بين 
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إنسان وآخَر: أتحدّث عن الطبيعة والطّبع اللڌين يعينان 
شخصية المرء» ويبدوان للآخرين غريبين وشاذين 
ومُضحکین : قليلة هي المرًات التي» بعد فترة طويلة من 
عشرتك مع شخص مهما یکن متحضصراًء لا بحدث فبها 
أن تكتشف في طباعه أكثرَ ِن غرابة أو سخافة و خروج 
عن المألوف» وغيرها من الأشياء التي تثيرُ اندهاشك. 

هذا اكتشاف تبلغه في وقت أبكر مع الآخرين فيما 
مع الفرنسيين» وربّما بأبكر من ذلك مع الأشخاص 
الاضجين والمستين ما مع الشبّان» لأنَ هؤلاء كثيراً ما 
يضعون طموحهم في إثبات أنفسهم للآخرين» وإذا 
كانوا فوق ذلك جيّدي الربية فإّهم يتم أكون تزواتهم 
بقوة أكبر. ولكن»› مهما يکن » أبكر أو أرجاًء في النّهاية 
سوف تكتشف هذه الحقيقة في جميع أولئك الذين 
تعاشرهم. حقَاًء الطَبيعة متنوعة» وفي غاية المستحيل 
على الحضارةء هذه التي تطمح إلى التبسيط والتّماثلء 
أن تنتصر في الآخر على الطبيعة. 
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XCVIII 


شبيهة بالملاحظة السابقة الالية» أن كل من سبق 
له ون خالط الاس أو کان له معهم شأنء لو ئه أعمل 
ذهته قلیلا لانسبة إلى أنه قد كان في كثير من المرّات 
مرا أو وما لتقل» جزءا من مشهد واقعي لا 
يضكلف في شيء عن تلك التي شاه في السارح» او 
ثفرأ في كتب الكوميديات الهزلية أو في الروايات» 
ونحسبًها نحن من تخاييل ما وراء الطبيعة للها لس 
الفر. الشيء تفه لا يعني شيئ غير أن السو 
والحماقةء واللواقص من كل جنس ولون والطبيعة 
والطَبعٌ الاين لاسء هي اعتيادنة آکار بکثير من أن 
نعتقد بمعقولية استبدال العادي بتلك الإشارات التي 
تُحيلّها افتراضاتنا إلى الَطرف. 


XCIX 


يكون غير ما هو كائن. الفقيرء الجاهل» القروي» 
المريض» العجوز» هم ليسوا أبداً بسخيفين عندما 
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یکونون راضین بکونهم ما هم کائنیه» وقانعین بالبقاء 
داخل الحدود التي شاءتها الطبيعة لهم؛ ولکن يا 
للخقة» عندما بريد العجوز أن يبدو شاباء المريض ٠‏ 
مُصحاً الفقير غني لذج جا جامعياًء والقروي متمدنا. 
العيوب الجسدية نفسّهاء ومهما تكن قاسية» لا تفس 
رقة ابتسامة قد تَعبُر» فيما لو أن الإنسان لم يجهد على 
إخفاء عیوبه» أي فیما لو آنه لم يرد آن يیدو کا لا 
يملکهاء ومثله القول : فیما لو انه لم برد آن یکون مختلفا 
عا هو کائه. من یتبصر جيّداً يدر أن عیوبنا وآلامنا 
ليست هي المثيرة للسّخرية» ولكن الجهد الذي نبذله 
لاخفائهاء وإرادتنا أن نتصرّف كما لو أنّها ليست لنا. 


ولتت الین لا جل ا یکو ر 
امع الذي بعد رة رجيزة تضعفة القدرة على 
المداومة عليهء يصير جلياً ومعارضة الصفة الرائغة 
للحقيقكة تتفهقر أمام التكشف والتشفف المستمر لهذه» 
فيمسي الشخص مکروهاً ملوماً محسورا بألّه لم یعرض 
حقيقته كما هي بجلاء ومنذ البداية. ية صفة مهما بلغت 
من البؤس» يكم فيها جانباً جميل» ولاه جانبً 
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eT‏ إرادتنا أن نکون ما ليس نحن» تُهدّم کل 
شيء في العالم : وليس لأيٴ سبب آخر غير هذا يصيرون 
غير محتمَّلين بعض الأشخاص الذين كانوا ليعشقوا فقط 
لو آم روا کر نے هی قط می وکن 
ذخات ۽ بل وشعوب كاملة: : ونا اعرف العديد من مدن 
E‏ ۰ رالماقفة E‏ 
TT‏ وقبل 
گل شیء أن کرت من عواصم لا مدن مقاطعات. 


C 


بالعودة إلى العيوب والخسارات التي قد تلحق 
بأحدنا» لا أنكر أن العالم في كثير من الآعبات لیس ثل 
أولئك القضاة ة الذين يحرم عليهم» بحسب القانون» أن 
يدينوا الجاني» حتّی ولو کانوا متأکدین من جنايته» ما 
لم يصدر عنه هو تفه اعتراف شفاهي بالجريمة. 
وا ا ليس هدا اليب هر اتك الوت ال 
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بإلجهاد ظاهري» مبعثاً للسخرية ؛ إلّني لأطري على 
أولئك الذين يأتي اعترافهم عفويًء وأقل من ذلك على 
من قد يقول أكثر من الحقيقة بقصد أن يبقي نفسَه» 
تعاطفاً مع أولئك» في مكان ما أدنى من الآخرين. لک 
الآمر ليس بطبيعة الحال مدعاة لکي يدين الإنسان نفس 
بذلك الحكم النّهائيء ذال أله » ما دامت رأسه مرفوعة» 
فإ العالم لن يمنحه الحكم ياه أبداً. . في قلب هذا 
الاصطراع لكل واحد ضا الجميعء وللجميع ضا كل 
واحد» هُناء لو أردنا تسمية الأشياء بمسميًاتهاء تكمن 
الحياة المجتمعية؛ وفي هذا الكفاح ضا الشّريك في 
سبيل البقاء على قدم ثابتة» يخطى كثيرا من قد يخضع › 
وكذلك من قد ينحني» بل ومن قد يحني هامته ولو 
تلقائًاً: لأنّه ومن دون أدنى شك (باستفناء لو أله كان 
يتظاهر بذلك» كحيلة قتالية مثلا) سرعان ما سوف يؤخذ 
من ظهره ويُطرح أرضاًء بلا أيه رأفة أو رحمة من العالم. 
هذا الخطا يقترفه الشكان دائماً تقريباًء وغالباً عندما 
يكونون لطيفي الطباع : أعني اعترافهم بين فينة وأخرى»› 
وبلا ضرورة وخارج السياق» بعیوبم ونواقفصهم ٠‏ 
منساقين بنزعة الصراحة التي هي سمة أساسية لذلك 
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الحمر» وبسببها يكرهون التظاهر والادّعاءء مأخوذين 
بسعادة الاعتراف» حتى ضد أنفسهم» بالحقيقي. چا 
لأن ماهم عليه من سخا > يجعلهم يعتقدون باهم 
سوت پوق مقابل ذلك التسامح والخفران من 
العالم على نواقصهم. رمد كيرا عن ية اسان 
ك الحقية اهيب من الحياةء هذا ألم يقترن 
الحواب عن جره ر لمرن طا مم إن ادرت بياب 
eT‏ ولا شيء» لكقل الحقيقة» يصيب 
النطق أفضل من هذا اظن ووحدها قق المعرتة 
السو والمتواصلة بالذات تحمل صاحبها الاطب 
التفس على الاعتقاد أن العالم يغفرُ بسهولة كل ما قد 
ا إن السرً هو ليس الحزن في حدٌ ذاتى ن 
الحظ محظوظ ولكن» ولا في هذا كذلك يكم الس 
هو يكن دائماً هناء في رفع الحجاب عن الحزن كلما 
آمكن» وحتّى ضد الحقيقي نفسه. في أن الاعتراف 
بمثالب الذات لا يولد رحمة بل لذ لا يُحزن بل 
شرح ¥ الأعداء فحسب بل كل من قد يسمه ذاك 
آنه أشبه بوثيقة على دونيّة الأنا وتفوق الآخر. لكن بما 
أن الإتساق المطر ونر ارف ا ہمکھ سری آن کل عل 
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قواه» حيث لا هو قاد على مفارقة نفسهء ولا حتّی 
على الرجوع خطوة واحدة بإرادته › تراه يستمیت في 
المقاومة» ويقاتل بما بقي من قواه المستنمدة لأجل حفظ 
أو نيل» وحّى بالرًغم من الحظ ذلك الشيء الذي لن 
يؤتاه لا من سخاء النّد ولا من سخاء الإنسانية جمعاء. 
بالنسبة لي» أعتقد باه ليس على المرء أن يتألّم إذا ما 
سمي» في محضر منه» حزيناً أو شقاً: فهذه الصفات 
كانت في جميع اللغات تقریباً» ولا زالت» مرادفات 
لمختلف معاني السوء» وربما لمحض خرافات قديمة 
قد يكکون الحزن معن للش ولكن من المؤكد» وفي 
ا أنه يعرف؛ وسوف ت عرف دانمأء ينه 


المعانيء ولأي غاية كانت» هذا له لا يفعل ذلك. 


صلا إلا لشعوره أله يرف بهذا نفسه ويخقَضٌ 
الآخرين› ذات الشىء الذي يشعر به من يسمَع. 
CI‏ 
بالاعتراف بمساوئ الذات» حى الجايّة منهاء 
يدر الإنسان أيضاً التقدير الذي یکته له الجميع بمن 
فيهم آقرب أعرآئه : من الضروري جلا أن يتملك المرء 
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نفستّه بذراع قوية» وآن بري» في جميع الحالات» 
وبرغم من كل المحّن» تقديرا ثابتاً وواثقا لذاته» مقدماً 
للآخرین مثالا یمتشلونه في تقدیرهم له» محتوياً ايهم 
بذلك داخل سلطانه. لاله إن لم يبدأ تقديرٌ الإنسان من 
تلك في أعماقه ساسا راسخاًء من الصَعب أن يثبت 

. حقاًء مجتمع الإنسان كمثل السائلء ب 
جزئية ة أو كرية تضغط بقوة تلك اللاتي بقربها حفاتيها 
ووراءَها وأمامّهاء وبقوة أقل اللاتي هن بعيدات عنهاء 
وضعط هي مثل ذلك مهن E‏ 
تخلخل القع والمقاومة» لن تمر وهلة إلا وترى الكتلة 
جميعها تجري مندفعة بسرعة إلى هناك. ذاك المكان 
الآن» مليء بكريّات جديدة. 


CII 


ستوات الها الارلی ہے ئی فار گل واحكء 
الأوقات الأسطوريّة في حياته» مثلماء في ذاكرة الأمَمء 
الأوقات الأسطورية هى سنوات نشأتها الأرلى. 
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CIII 


المديح الذي يُعطى لناء يجعل الأشياء والملكات 
ثمينة فى حكمنا بعدما كانت صغيرة ومزدراة. هكذا 
الأمرٌ» في كل مرة تمد فينا الأشياء والملكات من 
جنس هذه. 
CIV‏ 


الثقافة التي يتلقاهاء بالأحص في إيطاليا أولئك 
المتشقفون (وهم ليسوا كثراً للحقيقة)» هي خيانة شكلية 
مَُظّمة من قبل الضّعف ضد القوة» والشيخوخة ضدً 
الشباب. يأتي الشيوخ ليقولوا للشّاب: اقتلعوا مسح الات 
من نفوسكم» لأنّها جميعا خطرة ومناقضة للفضيلة› 
ولأتّنا نح قد أخذنا منها قدراً أكثر مما استطعناء ولو 
آنه كان في مُستطاعنا الآنء لآخذنا المزيد» ولكن ما 
عدنا تُجدي» بسبب السنين. لا تعبأوا بالحياة اليوم» 
کونوا مطیعین فحَسب» تألّموا» وجاهدوا بل ما 
تعرفون في سبيل الحياة المقبلة عندما ينقضي الشّباب. 
الحكمة والصدق يريدان من الشاب أن يقصي نفسّه ما 
أمكن عن حياة الشّباب» باستفناء الوق على الآخرين 
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کا را مصائرکم 8 شيءَ آخر هام فدعوا 
التفكير به لاء نحن الذين لا تدر الأمور إلا بعون ما 
تمام التقيض لهذه ٠‏ الأمور فعله كل واحد ما في شباپب 
ولفعَلّه من جديد لو عاد الشاب: وکن : آنتم» علیکم 
بکلماتناء لا بأفعالنا الماضية» ولا بنياتنا المستترة. فقط 
يدلك: درا تج الگ اء ء العارفين بأحوال 
السات تتالرة السعاوة أذ لا أعرف ما هو الشيء 
الذي قد بكرن أكثر خباة رتضليلاء من التيشير بالسعادة 
تحت هکذا ظروف. 


مصلحة السكينة العاسةء العائلية» والشي» 
تمضاد مع مع ومٌجازفات الشباب. ولذلك فى التّربة 
ال أو ما يسمى كذلك» یکمن أكثرٌها في تضلیل 
لتلاميذ» لحملهم على تقديم رضا الآخرين على 
رضاهم الذاتي. لتفرض آنا لا نسم بذلك» تبقی حقيقة 
لا يمكن إتكارهاء أن الشيوغ يتزعرن بطبيعة السال؛ 
وبالرغم مما قد تکون عليه دخیلة نفوسهم» إلى تخریب 
ومحر الشباب من حياة الإنسان بأكملهاء هذا الذي 
مشهده شوش سکینتهم. في جميع العصور» كانت 
الشتيخوخة متواطئة على الشباب» لألّه في جميع العصور 
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كانت نقيصة الإنسان هي ذلك الجبن في آن دين وندمر 
لدى الآخرين وفيهم ما نرغب أن يكون لدينا وفينا. ولا 
يغب عن بالك في حال من الأحوال» أنه بين المربين 
الذين» ولو وجد واحد منهم فقط؛ > يعملون لتثبيت 
الفضيلة عند تلاميذهم» ثمة كث مسن يعملون على تزع 
أكبر فضائل الحياة منهم » وهو الشباب. الملاحظ أكثرء 
آه ما من أب ولا أ ولا مدرس آخر» یشعرون بوخز 
الضّمير من منح أولادهم تربية متمأسسة على هكذا 
ساس خبیث. وما قد يدهش أكثر هو نقيض ذلك نه 
لم يعتقد أبدا بأن إبطال الشباب» إذا سلّمنا بحصول هذا 


علې ا اطول بل وبااضد مع مسان أخریى»› هو 


ثمرة هذه التقافة ة الهدامةء إمًا أنّها سوف تجنى 
لمنفعة المثقف على حساب دمار النبتة بأكملهاء وهي 
الحقيقة» واا أن طلّاب الستقافةء الذين يعيشون 
الشيخوخة الوهميّة في مرحلة الإزهار» سوف بقفزون» 
فوق مرحلة الإثمار» إلى مرحلة الشيخوخة الحقيقيةء 
حيث لا ينالهم غير الحزن والسخرية عندما يريدون الآن 
أن يعيشوا معيش الشّباب. ولكن» لا هذا ولا ذاك» فكما 
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مقت دافا الب تتتصر» والشبان بعیشون معیش 
الشباب بالرغم من كل وسائل الربية» متمرّدين على 
الَرعة الشاذة لمربيهم» هؤلاء الذين لو أنّهم حضنوا ألم 
وة درافام الابةء لکانرا اسطاعرا تر ها ع" 
الق التي كان ليمتحها لهم مزل اادميذء لرل ا 
قدت إلى الأبد. 
CV‏ 

الدهاء» أعني ذاك المقرون بالخداع» غالبا ما 
بُستخدم للتّعويض عن قصور الخداع نفس وا 
للعفوق على تُسخه الكثيرة التي عند الآخرين. 


CVI 
العالَمٌ أمام الأشساة الجديرة بالحب > عوض ان‎ 
حب يضحك ويد 2 علب یسرب" + با اف‎ 


الآشياء الت e‏ ا حب ١‏ عة 0 عزاءات 
آلام عظيمة» هي محسودة ر ولهذا هي مذمومة 


(1) تؤخذ قصة الثعلب والعنب للكاتب الإغريقي إيسوب مثالا على من 
يدعي أله لا يريد الشيء الذي لا يستطيع تحصيلهء التر جم 
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بكسل الحرارة. اعتيادٌ كريمٌ» فعل بطولي» كانا ليفطرا 
القلوب حبا: لكر الإنسان إذا أحباًء وبالأخص م 
يشبهه» يشعرٌ بالمهانة؛ ولهذا عوض أن يحب 
يضحك. بل الأمر يذهب وراء ذلك» ففي الحياة العامة 
يبدو أنه من الضروري الك في إهانة اللّبالة» بدل 
الرعونة: ذال أن الرعونة ملك الجميع› لذا هی على 
الأقل مغفور لها؛ الالة مضدوة العادةء وتبدو كمالو 
كانت افتراضكة » أو كما لو أنَّها تسأل الإطراء من نفسها. 
إطراء لا يبحب الاس وأولهم أصحاب المعرفة» أن 
يعطوه بصدق ونبالة. 
CVII‏ 


سذاجات كثيرة تقال في مجلس ما فقط للرغبة في 
الحديث. بيد أن الشاب الذي يحمل بعض الكقدير 
لنفسه» عندما يبدا بالأخول إلى العالم» يُخطئ بسهولة 
من منظور آخر» وهو: آنه أثناء الحديث ينتظر أن يرد 
على أذهان الآخرين أن يقولوا عنه شيا غير عادي يتعاق 
بالجمال أو الأهمكة. هكذاء فيما هو ينتظر» يحدت ألا 
يتكلم مطلقاً. المحادثة الأكثر شعريّة في العالم والأكثر 
روحانيةًء تالف هي الأخرى في جزتها الأكبر من 
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کلمات وأقوال تافهة و بسا بها لجل تمرير 
ارش ا ن پخلص کل واحد e‏ 


سوی بضع سرا فحسب. 


CVIII 

المكابدة الكبرى للإنسان طالما هو لم ينضج» هي 
لأجل أن يبدو بتمام اللّضج» وما أن ينال ذلك» يكابدٌ 
) لأجل أن يبدو غير ناضج. عندما بلغ أوليفر سميث› 
مؤلف رواية «(قسيس ویکفیلد»» سن الأربعين» أزال من 
عنوانه تاتيا لقب #د قور ؛ لقد غدا منفراً في ذلك 
الوقت هذا الاستعراض الثقيل» الذي كان مُحباً في 

السنوات الأولى. 


CIX 


الإنسان هو في أغلب الآحيان سيىء عندما يحتاج. 
او آله صرف سامت پمکن آن سک بان السو لیس 


رورا نه رة رایت اسا من ا لطيفة 
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وصادقة يقترفون فعالاً فى غاية الشنعة» لأجل أن يتجسّبوا 


۰ r r, 


CX 


حقا من المدهش رؤية أن حوالي جميع الرجال 
من دوي المنزلة الرفيعة»› يتحلّون بصفات بسيطة » وان 
حوالي جميع الصفات البسيطة تؤخذ كإحالات إلى 
المتزلة الوضيعة. 
CXTI‏ 


اللوذ بالصّمت أثناء المحادثة» هو شىء جميل 


ومُحَبّب عندما تكتشف أن الشخص الصامت يملك 
عندما يسال » الجرأة والأسلوب فى الكلام. 
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1 “ الألم وا » | لبه 


لركّما لاحت النَغمة جافة لاذعة» غير أن الأفكار 
تشع وتشفا عن الألم الذي صاحب التأمل المرير 
لليوباردي. 

عين الرس مسبرٌ ينظرُ غور ذاته- 

عير الشاعر المفكرء لعلها بلغت سر الرَؤيا 
الأخير» المحجَّب بلا حجاب» والمعرّى بلا تكشيف› 

فيما وراء تخوم المعرفة واليأس؛ 

أم أن العينَ وهم لا تعيين› والألم هو العين 
والرأس والمسبر؟ 


يتعالقان في رحم المضادة التي بين الڏاتي اوضرع 
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بين مرارة العاطفة ومُصابرة المنطق. هكذاء يضفو فضاء 
بعض الأفكار بصفاء ء قبري حتَمَةٌ القبول العميتق للواقع» 
نيما شضادات الأخرق تة بيرم مرت عرسا من 
الرتة الحية للألم الغاضب. لکن» آم فشا واا اوسا 
داخله كل الفضا ءات؛ فضا فضاء اليقين بطبيعة الإنسان 
بتنوستهاء الطيعة الطابعة» E‏ المطبوعة؛ يق" 
أشبه ما یکون کم نبوئيٌ قاس» لکله بتطايفا كذلك 
بطيف من الحسد قبالة كل من عرف سر المعيش» وأنقنَ 
الفن الجمعي للحياة. 

مع هذاء أحب ليوباردي» وبعمق» الحياة 
والإنسان: «لطالما رفضت التصديق بحقيقة الأشياء التي 
سوف آقولها هنا في الأسفل» ذاك آنه. ل یکن کو 
ا » ميل إلى كره الإنسان» ونما إلى محبنّه»» بهذ 
الكلمات يصو مستهل واحدة من أفكاره. بيد آنّه» مثل 
الكثيرين الذين أحبوا بأكثر مما ينبغي» لم يستطع الفوز 


e 


اعتزال الحياة الالقاك الى امار 


ار اکر الانعصاف من داخل» الانخطاف إلى 
خارج› الك المولك! الشاقب الكاشف» هي ثمرة 
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الضرورة لا ثمرة الرغبة ؛ في المشهدية الدائرة على 
مسرح الوجود» لم يجد ليوباردي لنفس دورا. 

وهذا الور في التص؛ تور في کل مکان» وذاك 
الكَشبْمٌ الذي يفصح أكثر ما يُعمّي ويلغر أكثر مما 
یکشف» وكل ذلك الاستتحواة التي لا بخص ولا 
یستکین › هي أشياء شَمَرت الأسلوب» وجعاته يبدو 
مستقيلاً عن البساطة والوحدة. 


غير أن اللَّواة الأصل لمضمون الكثير من الأفكار 
هي ذاڻُها في جميع ما کتب لڀوباردي. السام من التبسيط 
والرتابة والتكرار» ومن الفراغ المتخَلّل في الوجودء 
تراج الوهم وسقوط التخييبل في رؤية الحياة والإنسانء 
الاتتصارٌ للسحر الهش والخائب للشباب» خوف 
الشيخوخة ووحشتهاء حي يضاف تدهور الجسد إلى 
جفاف الرّوح» البعد الكآكلي للرّمن» الإاقصاء ولرد بين بین 
الماضي والحاضرء وجبروت الذًأاكرة؛ القوة الطاغية 
للش وللذاتة» سيادة الانحلال على الاستقامة في الحياة 
المجتمعكةء الطّلاق الذي بين الَظرية والتطبيق فيما 
يخصر المبادئ الأخلاقيّة» الحكم القاسي على الجماعة 
والمُجتمَع» نقد ثقافة ذلك الوقت» العجر أمام حياة 
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مرت كمثل مسرح حيث ينتصر المظهرٌ على الجوهر 
وگل پردد درره باقان. 

تقال موژایکی لارو والعاطفةء لا يعدم كذلك 
أن يتخللَة خبط من البُغض الخالص الذي يبوح بالمعاناة 
الشخصية للشاعر. المرأةء كما صر موف الأفكار» هي 
الكائن الأكشر تمشيلا لنقيصة الإنسان. هي المجا الي 
عن سلبية هذا العالم : في معان أخرى كثيرة» المرأة هي هي 
مثل صورة لما هو عليه شجمل العالم : ذلك أن العف 
کو ا ااا الأعظم من الرّجالء وهذا الضعف» أمام 
القليلين الأقوياء الفكر أو القلب أو اليدء يجعل تلك 
الأكش يدو لما در عل الأئشى أمام الذكر... : 
المرآة ومع العالم » لا شيء أبداً ينال وهر تعيس اظ 
من يقع في حب لا هو زاف ولا فاټر» وكذلك من 
يفضل أحلامه على نقسه. . والعالم هو صورة ي ارآ 
يحسلى بسن يقع في حبّه برهةء ثم يمضي عابراً فوقه) 
LXXV)‏ 

أمًا الأفكار التي تقاولت مر وة الر ب 
والتثقيف» فربّما أجملها هي تلك التي تبدو استذكاراً 
اروسي ورلن ايها للخ الشركة الك اة 
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الأعظم من الأشخاص الذين نكلنهم مه تثقيف 
أولادناء نعرف حق المعرفة أنّهم لم يتقفوا. . ومع هذاء لا 
نشك في أنّهم لن يستطيعوا إعطاء ما لم بُعطوه» وما 
هو» في طبيعة الحال» شيءَ لا يُكَسَب» e)‏ 


لك النافٌض بېقی» وفي قلب کل حکم قد يېدو 
عديم الشفقة» تومض بذرة طيّبة؛ لا يمكن الافتراض 
بأنّها تومضر هكذا مكرهة. الفرضيّة الصحيحة هي أن 
حساسية الشاعر في التقاط الهشاشة والضعف البشري قد 
أحدت الفيلسوف المفكر إلى جهة الصبرء وتقريبا إلى 

جهة الرأفة: (.. . الإنسان بائ بالضّرورة» وثابت العزم 
على الاعتقاد بألّه با ئر بالمصادفة) ([××%). 


الأفكار هي بحر مضاهاة مكثفة للشذرات» نوع 
من الاستقطار الفائق» وصباغة أشد تبأراً. الكتابان» 
بطبيعة الحال» شکاٴ متفر د لجدارة تأملية متفردة. ذال 
الذي قيل في الشذرات مُطكّماً بالاقتطافات والأمثلة مع 
نغمة يوميًاتية وحكاثيّة» يصير هنا حكمة منحوتة خارج 
رمن والمحبط. 
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الواسعين عند ليوباردي. فهاهُناء يطالعنا الفلاسفة 
الوا سو مال اط رفي ج واا اود 
راب آلا رة کل یکروت واوو سوس وارسان 
0 ا بب مو ى ان الاس عفر لاطا 
عن المشهد» مئل ماكيافللي وغويتشارديني 
وکاستیلیونه؛ ولا مفكرو القرین السابع عشر والثامن 
عشر الأوربيون» كباسكال وبوفو وروسو. جميعهم 
a E‏ 
لس كرا اتاتا: المسيح: ايسسع المسيحٍ کان اول 
من آشار بإصبعه بجلاء نحو ذاكّ الممَشّحٌ والمعلم لجميع 
اليم الباطلة باه داح ومُفتّرٍ على جميع تلك الحقة؛ 
ذال المعارض لكل عظمة أصاية وجوهرية في 
الإنسان... الذي سمّاه يسوع المسيح: العالم» واسمه 
رجو فی کل اللخات؛ إلى هذه اللحظة) (1×××1۷). 
ا ا 
الإنسان والعالم» التي كانت حاضرة لدى المفكرين 
ااا 


لو عرجنا قليلاً على الأحكام الَفديّة حول 
الأفكار» لوجدنا معظمها ينبه إلى تناقض هذا العمل. 
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... مثلما لا يُمكن في الأفكار اكتشافاً وحدة فكرة» 
ل یکم ذلك وهذا على الأقل ما أعتقدهء رؤية 
وحدة أسلويية. ذلك آنَ سلوب الأفكار حيلناء من أو 
قراءةء إلى تضاد نبرتين في الكستابة» هما جليّتا 
الًعارّض» نظراً إلى تلك الازدواجيّة في موقف ليوباردي 
بالةَ موضوعته التي لن يُشكر عليها؛ فمن جهة ثمة تلك 
اللّبرة المفرطة والعنيفة التي ما كانت تنبغي لليوباردي 
سيّما وأنّه يتحاّث عن شرور الإنسان... ومن الجهة 
الّانية» أله في محاولته لأن بختبر فعال وعواطف 
الانسان كما لو أتّها ظواهر طبيعية» قد تكبّدَ أن يعطي 
لكتابته طابع الدَقة والموضوعية اللين هما لعلوم 
الفيزياء أصلا. ۰ هکذا کتب ماریو فوبيني. 

أا أتيليو موميليانو» فيقول: «إنَ أفكار ليوباردي 
لا تقول على الإطلاق شيئًاً عن حياته» وهي ليست 

صورة مخلصة لما ينبغي أن تكون عليه معرفة شاعر 
معتزل. هي تبقی مجرّد ملح أو خاتمة لروائعه» قطرات 
بلسم وكؤوس سم عصارة تجربته المكئبةء أو محضً 
تعبير عن حياة شخصيّة اختارَ هو أن يزيها ويفصلها عن 
الط الذي صعْبّت عليه مواجهته». 
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لکن» ابقی الأتكار يكل تأكيد» وبعيدا عن 
مقارنتها بالضرورة مع روائعه الآخرى» نصرصا ذات 
دلالة» وسواء هي ألعَرّت أو بيشتا» هدآت أو عصفَت 
اتساورقت أو اق ھت تبقى رؤية المترجم جياكومو 
ليوباردي عن الإنسان والعالم صافية ضافية. 
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أمارجي, شاعر سوري. 
ولد بمدينة اللاذقية 
الوافعة علن المتوشط 


1 


ت E‏ | ة۹ 
درنس اللغة الإيطالية 


في جامعة بيرودجا 


فن إيطاليا. 

حاز شهادتي ماجستیر من جامعتي 
كاتانيا وبيرودجا في إيطاليا حول 
التواصل التثقافي وتدويل النظم بين 
دول البحر الأبريض المتوسط. 

حاز الجائزة الأولى في الشعر خلال 
مهرجان آذار الثامن عشر للأدباء الشباب 
ا 

صدر له دیوان بعنوان ن» عن داري 
مواقف في لبنان وبدایات فن سوریا 
CA‏ 


صدر ديوانه الثاني بعنوان ميرودجا: 

النص-الجسد» عن دار مواقف في لبنان 
| ۹« 

له عذة مقالات وقصائد منشورة في 

الدوريات الثقافية. 


الشيخوخة سية إلى أقص الحدود للها تسلبُ الإنسان كَل 
أشكال المتعة تاركة له الشهوات. ومعها جميع الآلام. رغم ذلك 
يخشى الناس الموت ويفضلون الشيخوخة. 
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